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تي لهَُ أجرُ شَهِيد" كُ بِسُنَّتِي عِندَ فسََادِ أمَّ " المتُمََسِّ

لغُْرَباءِ الذِين يصُْلحُِونَ ما أفسَْدَ النَّاسُ من سُنَّتِي" ىوبَ لَـ " طَُ

ابِرُ على دِينِهِ كَالقَْابِضِ على الجَمْرِ " يتِ على النَّاسِ زمََانٌ الصَّ  "أَْ

عماجهيأ ب الفتوح عبد الله التليدي 

 ختم الله له بالسعادة آم�
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بسم الله الرحمن الرحيم 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وزوجه وصحبه 

له دمحل ك� ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على 

سيدنا محمد وعلى آله وزوجه وأصحابه. 

ق دقف دعب امرتأ ق �كرغ أ�يهأ نم ل يأ �ظفاحلا نع ملعلاب محمد 

ح نبا ليزملأا نسيلد،يأو ب عبد الله محمد بن علي القش�ي المعروف 

بابن دقيق العيد رحمه� الله تعالى، ان كل واحد منه� ألف كتاباً حافلا 

 ثيداحلأا تاف يتلا ننسلاو ملأائة الأربعة رحمهم الله تعالى القول 

والعمل بها. 

وهذان الكتابان لو وجدا أو أحده� وأخرجا للوجود لسدا فراغاً واسعاً لا 

زال مفتوحاً ينتظر من �لأه. 

ولا يخفى على كل من له صلة بالسنة المطهرة واشتغال بها وخاصة 

عم اهنم ماكحلأ طالالإا هقفلا لىع هعسإ نم ام هنأ يملامملأا نم مائة 

الأربعة وه�غم إلا وقد فاتهُ العمل بجمهرة واسعة من السنة المشرفة 

في شتى أبواب احلأكام والحلال والحرام حسب اجتهاداتهم وأفهامهم 

ومبلغ علمهم وليس ذلك منهم عن تعمد إعراضاً عن السنة ومخالفة لها 

كلا وألف كلا بل حاشاهم من ذلك وأعاذهم الله منه، وإ�ا فاتهم ذلك 

لأسباب معروفة عند أله العلم قد أفردت بالتآليف. 
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ملأاك نودهتجلمائة وأضرابهم معذورون في� خالفوا فيه السنة الصحيحة 

لأن المجتهد ك� هو معلوم مأجور في جميع أحواله أصاب أم أخأط وإ�ا 

ؤيو ملاي يذلنمرو بتاعيو ببا يعاقب يوم القيامة هو المقلد المتعصب 

الذي يقف على وهم إمامه وضعف نظره فيتعصب له، ويخالف السنن 

الصحيحة الصريحة انتصاراً لمذهبه. 

ضورفلما نم ناك كلذل عابتأ لىع ملأائة رحمهم الله تعالى ونعني بهم 

إ اونوكي لا نأ �نكمتلما ء�لعلممأ ءارو اوقاسنيو ،ةعئتهم في الفاذة 

والشاذة ويجعلون أقوالهم كالقرآن المنزل... مقلدين لهم التقليد الأعمى 

فيكونون ك� قال بعض غلاة المتعصب�: 

"نحَْنُ خَلِيلِيُّونَ، إنْ اهْتدََى اهْتدََينَْا، وإن ضلَّ ضَللَنْا" 

ومن اليقينيات عند المسلم� التي لا ينازع فيها مسلم أن سنة رسول الله 

لمعو لوق لىع ةمدقم ملسو هلآو هيلع لىاعت الله لى لك ماعل مه� 

كان، وأن الواجب على كل مسلم عرض كل قول أو عمل له أو لغ�ه على 

ميزان الشريعة وهي الكتاب والسنة إن كان أهلا لذلك أو بواسطة أله 

التمك� والرسوخ من العل�ء ف� وافقه� كان الحق الأبلج الذي لا يجوز 

العدول عنه، وما خالفه� كان مرفوضاً باطلا لا يلتفت إليه وإن جل 

ئالركو هوث متبعوه. 
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وهذا لا يحتاج إلى إيراد الأدلة عليه من الكتاب والسنة، وجلب أقوال 

أله العلم في وجوب ذلك، وقد ألف الناس في هذا الموضوع الرسالئ 

الجياد، والمجلدات الضخام طبع ونشر منها الكث� الطيب. 

مبا أنني بحمد الله تعالى وفضله أشتغل بالسنة والآثار منذ بداية شبيبتي 

وأحب العمل بذلك وانتشارها ب� إخوا� المسلم� ارتأيت بتوفيق الله 

تعالى وإذنه أن أجمع في هذه الرسالة بعض السنن المهجورة عند عامة 

تاف يتلاو �ملسلم ركأثها عمل بعض المذاهب بها ليعم بها النفع 

ركأ يهو اهلهجي نم اهفرعيث من سبع� سُنَّةً وجعلتها خاصة بالصلاة 

ومتعلقاتها هلأمية هذا الركن العظيم في الإسلام وأحبه إلى الله بعد 

الشهادت�. 

أما تتبع ذلك في كل أبواب الموضوعات الإسلامية فذلك يحتاج إلى وقت 

وفراغ وأيام طويلة وتجلد وتعب، ثم إن حإياء هذه السنن سواء كان 

بالعمل بها أو بالدعوة إليها والدلالة عليها فيه الأجر العظيم والثواب 

الجزيل الذي لا يقدر قدره ولا يعلم جزاءه إلا الله رب العالم�. 

فقد قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "من دَعَى إلى هُدًى كان له من 

الأجْرِ مِثلُْ أجُور من تبَِعه لا ينَْقُصُ ذلك من أجُُورهِِم شَيْئاً ". رواه مسلم 

 ثيدح نم ملعلا باتك يأب هريرة رضي الله تعالى عنه. 
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وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "مَنْ دَلَّ على خَْ�ٍ فله مِثلُْ فاعِلِهِ ". 

رواه مسلم أيضا في فضل إعانة الغازي في سبيل الله من كتاب الإمارة من 

ثيد يأب مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه. 

هذا الفضل بالنسبة للداعي إلى الخ� والدال عليه. 

أما بالنسبة للعامل به ومحيي السنة على الخصوص فقد جاء في ذلك ما 

تقر به الأع�. 

فعن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى 

ىوبَ للغُرَباَء  طَُف ًابيرغ ُعِجْرَيو ًابيِرَغ َأَدَب َنيِّدلا َّن       عليه وآله وسلم قال: "

الذين يصُْلِحُونَ ما أفسَْدَ الناسُ من سُنَّتِي". رواه الترمذي في الإ�ان من 

الجامع وحسنه وصححه وهو وإن كان في سنده كث� بن عبد الله وقد 

تكلموا فيه فإن حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن في الشواهد ولذلك مشاه 

البخاري رحمه الله تعالى وحسن وصحح له الترمذي رحمه الله تعالى �غ 

ما حديث. 

ولفقرتيه شاهدان فقوله: "إن الدين بدأ غريبا.."الخ، جاء في صحيح 

ثيدح نم ملس ثيدحو رمع نبا يأب هريرة رضي الله تعالى عنهم. 

 من حديث عبد 4/113وأما قوله: "الذين يصلحون.." الخ فرواه أحمد 

الرحمن بن سنة مطولا وفيه: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفيه 

ضعف لا يضر. 
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وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه 

مو َحِبْصُت نأتُسيَِْ ليس في قلبك غش حلأد فافلع"،   وآله وسلم: "تردق ن 

ثم قال لي: "يا بني وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحيا�، ومن 

أحيا� كان معي في الجنة". رواه الترمذي في كتاب العلم وحسنه ورواه 

 بقصة مطولا. 2/32/33الطبرا� في الصغ� 

وأي مطلب يبتغيه المؤمن ويتمناه أجل وأفضل من دخول الجنة والكون 

مع حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيها. 

بل جاء في حإياء السنة ما يدل على فضل الشهادة ويستأنس لذلك 

بالحديث التالي: يأ نعب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 

تِي لهُ أجْرُ  كُ بِسُنَّتِي عندَ فسََادِ أمَُّ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "المتُمََسِّ

شَهيد". رواه الطبرا� في الأوسط وأبو نعيم في الحلية وقال عنه الحافظ 

المنذري رحمه الله تعالى: بإسناد لا بأس به وأورده النور في المجمع وقال 

تاقث هلاج غ�م يودعلا حلاص نب دمحم ل أر من ترجمه. ومع هذا 

فيستأنس به في هذا الباب. 

ويضاف إلى ما تقدم حإياء السنن المهجورة أيام انصراف الناس عن الدين 

شراعئهمو لايصفتو ةلمج هميلاعتو ل يبق لديهم منه إلا اسمه ولا من 

القرآن إلا رسمه كوقتنا هذا الذي يقول فيه نبينا صلى الله تعالى عليه 

وعلى آله وسلم: "يأت على الناس زمانٌ الصابر فيهم على دينه كالقابض 

على الجَمْر". في يذمترلا هاو نفلات وهو حديث حسن صحيح لشاهدين 
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 بسند حسن 2/390/391يأ نع هب هريرة رضي الله تعالى عنه رواه أحمد 

في الشواهد، ولفظه: "ويل للعرب من شر قد اقترب... فتناً كقعط الليل 

المظلم، يصبح الرجل مؤمناً و�سي كافراً، يبيع قوم دينهم بعرض من 

الدنيا قليل، المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر..". 

يأ نعب ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أن أبا أمية الشعبا� قال له: 

كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أيَّةُ آيةٍ؟ قلت: قوله تعالى: "ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ 

ن ضَلَّ إذَِا اهْتدََيتْمُْ " المائدة  ، قال: 105آمَنُواْ عَليَْكُمْ أنَفُسَكُمْ لاَ يضرَُُّكُم مَّ

أما والله لقد سألتُ عنها خب�اً سألت عنها رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم قال: "بل ائتْمَِرُوا بالمعروف وتنََاهَوْا عن المنكر، حتى إذا رأيت 

شُحّاً مُطاَعاً، وهَوًى مُتَّبَعاً، ودُنيْا مُؤثْرَةً، وإعجابَ كلِّ ذي رأيٍ بِرأيِْه، 

برُْ فيهِنَّ  فعليك بخاصة نفسك، ودعْ العوامَ، فإن من وَرَائكُِم أياماً، الصَّ

مثلُْ القبض على الجَمْرِ، للعامل فيهن أجر خمس� رجلا يعملون مثل 

عملكم"، قال عبد الله بن المبارك: وزاد� �غ عتبة قيل يا رسول الله أجر 

خمس� رجلا منا أو منهم؟ قال: "بل أجر خمس� رجلا منكم". رواه أبو 

 بتهذيبي وابن 2860 والترمذي في تفس� المائدة 4341داود في الملاحم 

 وه�غم وحسنه الترمذي 1850 وابن حبان 4014في هجا نفلات 

ولأبعاضه شواهد. 

فهذه احلأاديث تدل على أن للوقت تأث�اً بإذن الله تعالى في مضاعفة 

لماعلل باوثلاو رجلأا ةدايزو ل�علأ نفلا مايأ اهبت وانشغال الناس عن 
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م ةرخلآبتع الدنيا ومستلذاتها ولذلك جاء في هذا الصدد عن معقل بن 

يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: 

 والترمذي 18/88 ومسلم 5/25"العبادةُ في الهَرْجِ كهَِجْرةٍَ إِليََّ ". رواه أحمد 

في مهتثلاث نفلات. 3985 بتهذيبي وابن ماجه 2031

فالعبادة واقلإبال على الأع�ل الصالحة وخاصة بإحياء ما اندثر وهجر 

من السنن أيام الغفلة وانصراف الناس عن العمل للآخرة يقدر لها قدرها 

وأن لها شأناً عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم. 

في عشرن لهاب �نيعتسم تاراشبلا هذه دعب هاندرأ ام ركذل عز وجل 

من �غ حول منا ولا قوة فهو حسبنا ونعم الوكيل. 

 

 

 

 

 من أبواب الطهارة

تنزه مريد قاضي الحاجة عن ذكر الله عز وجل 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://muhammad.com/talidi/�


http://Muhammad.com/talidi/ 
 

9 
 

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه� أن رجلا سلم على النبي صلى الله تعالى 

 16 وأبو داود 4/64عليه وآله وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. رواه مسلم 

 38 وابن الجارود 353 بتهذيبي وابن ماجه 78 والترمذي 1/34ياسنلائ 

وه�غم. 

ىأ هنأ هنع لىاعت الله ضير ذفنق نب رجاهلما نعت النبي صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم وهو يبول فسلم عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: 

 وأبو 5/80/81"إ� كَرهِْتُ أن أذكر الله تعالى إلا على طهارة". رواه أحمد 

 والبيهقي 1/167 والحاكم 350 وابن ماجه 1/34/35ياسنلاوئ 17دواد 

 من طرق وصححه الحاكم على طشره� ووافقه الذهبي. 1/90

أفاد الحديثان أن قاضي الحاجة لا يرد السلام وأن ذكر الله عز وجل في 

عضاو غ ةجاحلا ءاضق�عوشرم  ملأاو ء�لعلا روهمج لاق كلذبوئة 

وخالف ذلك بعض إخواننا المالكية فأجازوا ذكر الله عند البراز. 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله 

 والترمذي 19لخد اذإ ملس عزن ءلاخلا ماخته. رواه أبو داود في الطهارة 

 1/187 والحاكم 303 وابن ماجه 8/155 ياسنلاو سابللائ في الزينة 

 وحسنه الترمذي وصححه وكذا صححه الحاكم على 1/94/95والبيهقي 

شرط الشيخ� ووافقه الذهبي وصححه كذلك الحافظان المنذري وأبو 

الفتح القش�ي. 
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وه�م الذي ضعفوا الحديث بتفرده به قد تابعه يحيى بن المتوكل 

ويحيى بن الضريس عن ابن جريج. 

والحديث يدل على تنحي مريد قضاء الحاجة عنه كل ما فيه معظم من 

اسم الله عز وجل أو اسم الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فضلا 

عن القرآن الكريم أو حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم... 

عزني ملسو هلآو هيلع لىاعت الله لىص ناك ا�إ ماخته عند دخوله الخلاء 

لأنه كان منقوشاً فيه ثلاثة  أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. 

وقد خالف هذا الحديث أقوام من جهة رتبته فضعفوه ومن جهة معناه 

وحكمه فأباحوا إدخال ما فيه معظم حتى القرآن وهو خأط وغلط. 

استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة 

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم أن نسَْتقْبلَ القِبلةَ ببولٍ فرأيته قبل أن يقُبَضَ بعام يسَْتقَْبِلهُا. رواه 

 وابن 21 وابن الجارود 325 بتهذيبي وابن ماجه 7 والترمذي 13أبو داود 

 بسند صحيح ك� بينته في تهذيب 1/54 بالموارد والحاكم 134حبان 

السنن.. 

وعن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنه� أناخ 

راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت: يا أبا عبد الرحمن 
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أليس قد نهُيَ عن هذا؟ قال: بلى، إ�ا نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان 

 1/154 والحاكم 11بينك وب� القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود 

ورجاله رجال الصحيح على بعض كلام في الحسن بن ذكوان والحديث 

حسنه ج�عة وصححه آخرون قال الحافظ في الفتح: لا بأس به. 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه� قال: لقد ارتقيت يوماً على ظهر بيت 

لنا فرأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على لبنت� مستقبل 

بيت المقدس لحاجته. وفي رواية: فرأيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. 

 9 والترمذي12 وأبو داود 3/153/154 ومسلم 1/257/261رواه البخاري 

. 373 والدارمي 322ياسنلاو يبيذهتئ وابن ماجه 

أفادت هذه احلأاديث الثلاثة أن استقبال القبلة أو استدبارها لقضاء 

الحاجة لا حرج فيه إذا كان هناك ساتر بينه وب� القبلة فيكون حديث 

يب أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، 

ولكن قشروا أو غربوا". رواه الستة. 

أقول يكون هذا مخصوصاً بالفضاء وبدون حالئ وبذلك قال الجمهور 

ومنهم الإمامان مالك والشافعي رحمه� الله تعالى وخالف آخرون هذا 

الجمع الواجب اتباعه فرجحوا حديث النهي مطلقاً ولا يستقيم ذلك على 

قواعد أله العلم وممن رجح النهي مطلقاً ابن زحم في المحلى وابن 

القيم في الهدي. 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://muhammad.com/talidi/�


http://Muhammad.com/talidi/ 
 

12 
 

 الاستبراء وعدم الاستنزاه من البول

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه� قال: مر النبي صلى الله تعالى عليه 

ا  بانِ في كب�، أمَّ بانِ وما يعَُذَّ وآله وسلم على قبرين فقال: "إنه� ليُعَذَّ

أحدُه� فكان لا يسَْتترَُِ من البول، وأما الآخر فكان َ�ْشي بالنَّميمَة". رواه 

 3/200 باب من الكبارئر لا يستتر من بوله، ومسلم 1/329البخاري 

 "لا يسَْتنَْزهِ" 347 وابن ماجه 1/29والأربعة. في ياسنلاو ملسلم ةياورئ 

 "لا يسَْتبرَْئُِ " وفي رواية عند 4/86/87في ياسنلا دنع ةياورئ في الجنازئ 

يب نعيم في المستخرج ك� ذكره الحافظ في الفتح "لا يتَوََقَّى". 

وكلها مرادة هنا وبعضها يستلزم الآخر، وهو عدم التحفظ من البول 

وهإ�ل مراعاة مجراه بعدم الاستبراء منه. 

ويجب أن يعلم أن الاستبراء من الأخبث� من الأمور الهامة التي يهملها 

ركث الناس ولا سي� العامة بل وبعض الخاصة فلا ي�عون لها أي عناية 

ولا اهت�م فيصلون جميع صلواتهم طوال حياتهم بلا طهارة وهي شرط 

لصحة الصلاة بالإج�ع. 

 –إن 1/385قال ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى في الحجة البالغة 

ثك� نأ وهو ،بجاو ءابرتسلا م هنأ نظي ىتح ترنيول يبق في قبضة 

الذكر شيءي من البول-. 
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وقال خليل رحمه الله تعالى في المختصر: "ووجب اسْتِبرْاءٌ باسْتِفْراغِ أخْبَثيَْهِ 

ا".  معَ سَلتٍْ ونترٍَْ خَفَّ

يأ نعب هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 

 وابن 2/362/388وسلم قال: "ركثُ عذابِ القبر من البَوْلِ ". رواه أحمد 

 بسند صحيح وصححه الحاكم على طشره� 1/183 والحاكم 348ماجه 

ووافقه الذهبي ونحوه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه� عند الحاكم 

. 1/182أيضاً 

ثيدحلا ل ركأ نأ لىع فيشرلاث ما يعذب الناس في قبورهم على عدم 

تحفظهم من البول ويؤيده الحديث السابق: "إنه� ليعذبان..."الخ. 

موعظة وعبرة 

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم قال: "أمُِرَ بعبد من عباد الله تعالى أن يضرب في قبره مائة جلدة، 

فلم يزل يسأل الله تعالى ويدعوه حتى صارت واحدة، فامتلأ قبره عليه 

ناراً، فل� ارتفع عنه أفاق فقال: مدلج ملاتو�؟ قالوا: إنك صليت صلاة 

بغ� طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره". رواه الطحاوي في مشكل 

 وفي سنده رجل مجهول وله شاهد عن عمرو بن حشربيل 4/231الآثار 

رضي الله تعالى عنه رواه عبد الرزاق. 
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وإذا كان هذا عذب في قبره لصلاة واحدة بلا طهارة، فكيف يكون حال 

ضىق ن م وأ ،ةلاصلا هذه لىع اهلك هتايحل يصل قط، فاتق الله أيها 

المسلم وحافظ على صلاتك كاملة الشروط وإلا كنت معرضا نفسك 

للعقاب الذي لا يطاق. 

الماء المستعمل 

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم يعود� وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب وَضوءه عليَّ . رواه 

البخاري في الطهارة وفي التفس� وفي الطب وفي الاعتصام ومسلم في 

الفرائض والأربعة مطولا. 

يأ نعب جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله 

يُأف ةرجاهلاب ملسو هلآو هيلع لىاعتَِ بوَضوءٍ فتوضأ ونحن بالبطحاء فجلع 

الناس يأخذون من فضل وضوئهِ فيتمسحون به. رواه البخاري في الطهارة 

 وفي المناقب. 1/307

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه� قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى 

الله تعالى عليه وآله وسلم في جَفْنَةٍ فجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم ليِتوضأَ منها أو يغَتسلَ فقالت: إ� كنت جنباً فقال رسول الله 

 68صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "إنَّ الماءَ لا يجُْنِبُ ". رواه أبو داود 
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 وابن 740/741ياسنلاو يبيذهتبئ وابن ماجه والدارمي 59والترمذي 

 وحسنه الترمذي وصححه وأصله في مسلم. 226حبان 

أفادت هذه الأحاديث أموراً : 

أولا طهارة الماء المستعمل وهو الماء الفاضل عن الوضوء أو المتساقط فيه 

ماء الوضوء. 

ثانيا جواز الوضوء بالماء الفاضل عن طهارة المرأة. 

ثالثا مشروعية التبرك بآثار الصالح�. 

وخالف كل هذا فرق ففرقة كرهت الماء المستعمل كإخواننا المالكية، قال 

خليل رحمه الله تعالى: وكُرهِ ماءٌ مستعمل، وفرقة أخرى جعلته نجساً .. 

كإخواننا الحنفية فقالوا: الماء المستعمل لا يجوز استع�له في طهارة 

 ثادحويأو ةفينح بيأ نع اولقنب يوسف رحمه� الله تعالى نجاسته 

وهذا لا يتوافق مع صريح قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "إن الماء 

لا يجنب" مع توضئه أو اغتساله به صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

يبقى التبرك بآثار الصالح� فأخذ الجمهور بجوازه وقصرته أخرى على 

النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بدون دليل ولا مخصص وقد تبرك 

الصحابة والتابعون وه�غم من السلف بالآثار الصالحة وليس هذا 

بوضع بسط ذلك وأدلته فل�جئه لفرصة أخرى. 
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ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم 

يأ نب ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم: "إنَّها –يعني ماء زمزم- لمَُباَرَكَةٌ، وهِيَ طعََامُ طعُْمٍ وشِفَاءُ 

مبنحة المعبود ومسلم في الفضالئ 2583سُقْمٍ ". رواه الطيالسي رقم 

 واللفظ للطيالسي وقوله: "وشفاء سقم" ليست في مسلم. 16/30

وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 

 وابن ماجه 3/357/372وآله وسلم: "ماءُ زمَْزمََ لِ� شرُبَِ لهَ". رواه أحمد 

 والخطيب في تاريخ 5/148/202 والبيهقي في الكبرى 3062في المناسك 

 وهو حديث حسن صحيح وقد صححه الحفاظ 10/116 ج3/179بغداد 

المنذري، والدمياطي، والسيوطي وحسنه ابن القيم وقد ذكر ج�عة من 

أله العلم أنهم شربوه وجربوه لأمور فصدقهم الله تعالى، ك� قال 

يرعلا نباو بيطخلب وابن القيم وه�غم: 

زمز ءاممعاونأ فشرأ برتعي  طلإا لىع ايندلا هايملارك نم هيفو قثة الخ� 

والبركة ما هو محسوس مشاهد وهو من الآيات التي قال الله عز وجل في 

، ف�ؤها عطام ك� قال النبي 97البيت: "فِيهِ آياَتٌ بيَِّـنَاتٌ " آل عمران 

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لمن يريد الاكتفاء به يشبع ويروي 

ويسمن، وفيه مع ذلك شفاء للأسقام المعضلة ك� جربه الناس مصداقاً 

لما قاله الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 
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عم وه ركثة بركته وأنه آية من آيات الله يقول عنه الملحدون والمفتونون 

أن فيه مكروبات حاشا ومعاذ الله تعالى أن يكون كذلك وقد كانت بعض 

الدول المتمسلمة منعت است�اده إلى بلادها اغتراراً باقلأوال المفتراة 

فليعلم أولئك العفنون أن هذا الماء أطهر ماء وأبركه على وجه الأرض وفي 

نبعه على ممر الزمان منذ نبع بضربة جناح جبريل عليه السلام أكبر آية 

جعلها الله عز وجل في تلك البقعة المقدسة وحرمه الأم�. 

ومن أبهر آياته أنه ينبع من أرض قاحلة لا نهر فيها ولا ع� ولا بئر ولا 

ساقية تجري بل ماؤها يخرج وينبع بإذن الله تعالى من وسط الحرم ب� 

الكعبة وب� الصفا منبع يخرج من جهة الكعبة، ومنبع يخرج من جهة 

الصفا وهو مفتوح يستقي ويشرب منه الملاي� من الزوار والحجاج 

والمعتمرين وسكان الحرم وه�غم وأصبح الآن يصدر ماؤها لخارج 

المملكة وهو على حاله لا ينقص ولا يغور بل لا يزداد إلا تبحراً . 

فهذه آية أي آية في هذا الماء المبارك فلله الحمد على ما أولانا وأعطانا 

من نعمه وله الشكر على ما أرانا من آيات عظمة قدرته وكبريائه لا إلاه 

إلا هو رب الس�وات ورب الأرض رب العالم� ورب العرش العظيم. 

المؤمن طاهر حياً وميتاً 

يأ نب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنستُ منه فذهب 
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فاغتسل ثم جاء فقال: "أين كنت يا أبا هريرة؟" قال: كنت جنباً فكرهت 

أن أجالسك وأنا على �غ طهارة فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 

 ومسلم 1/405/407"سبحان الله إنَّ المؤمن لا ينَجُسُ ". رواه البخاري 

 كلاه� في الطهارة وكذا رواه باقي الج�عة وجاء نحوه عن 4/66/67

حذيفة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنباً قال صلى 

 في 4/67الله تعالى عليه وآله وسلم: "إن المسلم لا ينَْجُسُ ". رواه مسلم 

التيمم من كتاب الطهارة. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه� قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 

سُوا مَوْتاَكُم فإن المسلم لا ينَجُسُ حياًّ ولا مَيِّتاً ".  عليه وآله وسلم: "لا تنَُجِّ

 في كتاب الزكاة وصححه على شرط الشيخ� ووافقه 1/385رواه الحاكم 

 موقوفا على ابن 3/369الذهبي وذكره البخاري في الجنازئ من صحيحه 

عباس. 

أفادت هذه احلأاديث أن المؤمن طاهر �غ نجس سواء كان حيا أم ميتا 

ملأا روهمج لاق هبئة والعل�ء وخالف هذا إخواننا المالكية والحنفية 

فحكموا على الميت بالتنجس وإن كان مسل� فلذلك �نعون إدخاله 

المسجد والصلاة عليه فيه مع أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

صلى على ابني بيضاء في المسجد ك� في صحيح مسلم ك� صلى الصحابة 

يأ نب دعس لىع مهنع لىاعت الله ضيب وقاص رضي الله تعالى عنه في 
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المسجد النبوي الشريف فأنكر بعض الصحابة ذلك فأنكرت سيدتنا 

عائشة رضي الله تعالى عنها عليهم واستدلت بصلاة رسول الله صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم على سهل وسهيل ابني بيضاء في المسجد النبوي 

الشريف وقالت: ركأ اث ما ينسى الناس أو ك� قالت، وهو في  الصحيح. 

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : "إن المسلم أو المؤمن لا ينجس" 

صريح في الرد على المخالف� والمنكرين وزاده تأكيداً قوله "حيا ولا ميتا". 

 

طهارة المني 

عن عبد الله بن شهاب الخولا� رحمه الله تعالى قال: كنت نازلا على 

في تملتحاف اهنع لىاعت الله ضير ةشئا يوثبَّ فغََمَسْتهُُ� في الماء فرأتني 

جارية لعائشة فأخبرتها فأرسلت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما 

صنعت بثوبك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه قالت: له رأيت 

فيها شيئا؟ً قلت: لا، قالت: فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتنُي وإ� حلأكه 

من ثوب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يابساً بظفري. 

وفي رواية: ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم فركاً فيصلي فيه. رواه مسلم بالروايت� في باب حكم المني من 

 بالنووي ورواه أله السنن بنحوه. 3/196/197كتاب الطهارة 
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 بسند حسن قالت: كان رسول الله صلى الله 6/243وفي رواية عند أحمد 

تعالى عليه وآله وسلم يسَْلتُُ المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه 

ويحته من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه. 

أفاد هذا الحديث برواياته أن المني طاهر وأنه يكفي فيه فركه وحكه إن 

كان يابساً، وإماطته بأي شيء طاهر إن كان نيئاً ويؤيد ذلك ويزيده 

وضوحاً ما روته السيدة نفسها رضي الله تعالى عنها في رواية: قالت: كنت 

أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا كان 

يابساً وأمسحه أو أغسله إذا كان رطباً . رواه الطحاوي في معا� الآثار 

 بسند صحيح. 1/49

أما ما جاء عنها أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يغسل المني ثم 

يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، فهذا 

محمول على الاستحباب. 

مبقتضى ما ذكرنا قال أحمد والشافعي وداود وأله الحديث قال 

الترمذي في الجامع هو قول �غ واحد من الفقهاء قالوا في المني يصيب 

الثوب يجئزه الفرك. 

 والمني طاهر في الماء كان أو في الجسد أو 1/125وقال ابن زحم في المحلى 

في الثوب ولا تجب إزالته والبصاق مثله ولا فارق. 

 ذهب كث�ون إلى أن المني طاهر. 3/198وقال النووي في شرح مسلم 
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وخالف الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمه� الله تعالى فقالا بنجاسته 

وأوجبا غسله �غ أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى فرق ب� اليابس فيفرك 

وب� الرطب فيجب غسله، وأسعد الناس بهذا الباب أله الحديث ومن 

معهم رحم الله الجميع. 

 

 

طهارة الإهاب إذا دبغ 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه� قال: سمعت رسول الله صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم يقول: "إذا دُبِغَ اهلإابُ فقد طهَُرَ ". رواه مسلم 

َا هإاب دُبِغ فقد طهَُر". رواه 4123 وأبو داود 4/53 ، وفي رواية: "أ�ُّ

 3609 وابن ماجه 7/173ياسنلاوئ في الفرع 1586الترمذي في اللباس 

بسند صحيح. 

وعن ميمونة أم المؤمن� رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم مر بشاة لميمونة ميتة فقال: "ألا اخذوا هإابها فدبغوه 

فانتفعوا به؟" فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم: "إ�ا حرم أكلها" وفي رواية: "يطُهَِّرهُا الماءُ والقُرظَُ ". 

 وأله 4/51/52 ومسلم في الطهارة 12/81رواه البخاري في الذبائح 
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السنن بألفاظ، "اهلإاب" سرك م يذلا دلجلا وه ةزمهلال يدبغ بعد 

و"القرظ" بفتحت� ورق السلم كانوا يدبغون به. 

أفاد الحديثان أن اهلإاب إذا دبغ وأزيلت رطوبته ورائحته بالدباغة 

أصبح طاهراً ينتفع به ويستعمل في جميع المرافق ولو كان من ميتة لأن 

ا هإاب".  الحديث نص في ذلك مع عموم قوله: "أ�ُّ

ملأا لاق اذهبئة رحمهم الله تعالى إلا مالكاً رحمه الله تعالى قال خليل 

صَ  رحمه الله تعالى في المختصر عاطفا على النجس: "وجِلدٍْ ولوْ دُبِغَ ورخُِّ

فيه مطلقاً إلا من خنزير بعدَ دبغِْهِ في يابِسٍ وماءٍ ". 

فهذا اطلإلاق والمبالغة في المنع واستثناء الخنزير وتقييد الاستع�ل 

باليابسات والماء كل ذلك مخالف لصريح الحديث: "أ�ا هإاب دبغ فقد 

طهر". 

نجاسة الكلب ووجوب غسل وتتريب الإناء الذي ولغ فيه 

يأ نب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، 

أولاهن بالتراب" وفي رواية: "فلق�ه ثم يغسله سبع مرات". رواه مسلم 

 وأصله عند الج�عة بألفاظ. 3/182/183

"الولوغ" بضم الواو الشرب بطرف اللسان. 
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ملأا ةماع لاق بلكلا ةساجنبئة والعل�ء لقوله في الحديث: "طهور إناء 

أحدكم" لأن الطهور لا يكون إلا عن نجاسة وكذلك قوله: "فلُ�قِهْ ثم 

ليغسله" وما في الحديث من الأمر بغسل الإناء سبع مرات من ولوغ 

الكلب مع التتريب في حإدى الغسلات ظهرت حكمة ذلك اليوم حيث إن 

العلوم التجريبية الحديثة أثبتت أن في أحشاء الكلاب مكروبات صغ�ة 

خ�طة فإذا راث الكلب خرجت مع نجوه وعلقت بدبره فيلحسها بلسانه 

على عادته فتلتصق به فإذا ولغ في آنية نزلت مع لعابه في الآنية ولا تزال 

إلا بغسلها سبع مرات مع حإداها بالتراب وهذا من أبهر معجزات النبي 

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم العلمية فلقد سبق النبي صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم ركب الغربي� والشرقي� بالعلم بأسرار هذا الكون حيث 

لبق اهيلإ راشأو ةقيقحلا هذهب برخ ركأب ناسنلإا اهفرعي نأث من أربعة 

عشر قرناً . 

نعم وخالف إخواننا المالكية حديث الباب فلم يقولوا بنجاسة الكلب ولا 

بوجوب غسل الآنية من ولوغه ولا باستع�ل التراب. 

فقال خليل رحمه الله تعالى: "وندُِبَ غسلُ إناءِ ماءٍ ويرُاق لا عطامٍ 

وحَوْضٍ تعََبُّداً سبعاً بوُلوغ كلبٍ مطلقا لا �غهِ عند قصد الاستع�ل بلا 

نية ولا تتريب". 

وقوله: "تعبدا" هذا قد أصبح لغواً فإنه ظهر معناه الآن فل�جعوا عن كل 

لسغلا نإف انه اولاق ا عم اعبس م بيترتلال يبق غامضاً متعبداً به. 
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عيضر لوبب بيصأ ام حض مل يعطم بدون غسل 

م �غص اهل نباب تتأ اهنأ اهنع لىاعت الله ضير نَصْحِم تنب ٍسْيَق ّمأ نل     

يأكل العطام إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأجلسه في 

مو هحضنف ءابم ىعدف هبوث لىع لابف هرل يغسله. رواه أحمد 

 والأربعة. 3/193 ومسلم 1/339 والبخاري 6/355/356

وعن الإمام علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم قال في بول الغلام الرضيع: "ينُضَحُ بولُ الغلام ويغُسلُ بول 

 535 بتهذيبي وابن ماجه 545 والترمذي 377الجارية". رواه أبو داود 

 وسنده صحيح وصححه الحاكم 1/165/166 والحاكم 247وابن حبان 

على طشره� ووافقه الذهبي وفي الباب عن عائشة وزينب وابن عباس 

وابن عمرو وه�غم. 

والحديثان يدلان على التفرقة ب� بول الغلام وبول الجارية فينضح ويرش 

بلا غسل بول الغلام، ويغسل بول الجارية. 

ملأا روهمج لاق هبئة رحمهم الله تعالى قال الترمذي في الجامع: وهو 

قول �غ واحد من أله العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم والتابع� ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق... قالوا ينضح بول 

لسغيو ملاغل م ام اذهو ةيراجلا لوبل يعط�، فإذا عط� غسلا جميعا.. 
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وخالف هنا فريقان فريق أفرط فقال: ينضح بول كل ذكر رضيعا كان أم 

 وفريق آخر كإخواننا 123 مسألة 1/100كب�اً قاله ابن زحم انظر المحلى 

المالكية فقالوا بوجوب غسل الجميع. 

نضح الثوب يصيبه المذي 

عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة 

ركأ تنكف ءانعث الغسل فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم وسألته عنه فقال: "إ�ا يجئزك من ذلك الوضوء"، قلت: يا 

الله لو يوث بيصي ابم فيكب منه؟ قال: "يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء 

 وأبو داود 3/485فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه". رواه أحمد 

يأ نباو هجام نباوب شيبة ومن طريقه 729 والدارمي 115 والترمذي 210

 وسنده صحيح ولذا حسنه الترمذي 1/106/107ابن زحم في المحلى 

وصححه وابن إسحاق صرح بالتحديث. 

والمراد بالنضح في الحديث الرش وبهذا قال أحمد فقال أرجو أن يجئزه 

 والمذي تطه�ه بالماء يغسل 1/106النضح بالماء، وقال ابن زحم في المحلى 

مخرجه من الذكر، وينضح بالماء ما مس منه الثوب. 

وخالف الحديث الإمام مالك رحمه الله تعالى و�غه فأوجبوا الغسل 

مطلقاً فخالفوا تفرقة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصريحة. 

مشروعية الوضوء لمن حمل ميتاً والغسل لمن غسله 
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يأ نب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 

لَ ميتاً فليغتسل، ومن حَمَلهَ فليتوضأ". رواه  وآله وسلم: "من غَسَّ

 والترمذي 3161 وأبو داود 2/280/433/454/472 وأحمد 763الطيالسي 

 وحسنه الترمذي والحافظ 751 وابن حبان 1463في الجنازئ وابن ماجه 

في التلخيص وصححه ابن حبان والدارطقني وابن زحم وقال الذهبي هو 

ثيداحأ ةدع نم ىوق مو ءاهقفلا اهب جتحال يعلوها بالوقف بل قدموا 

رواية الرفع. 

وهذه من السنن التي لا نرى أحداً يفعلها طإلاقاً لا الوضوء من حمل 

الميت ولا الاغتسال من غسله وهو تكاسل بشع مقيت فينبغي للمسلم 

المحافظة على ذلك. 
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من سنن الفطرة إعفاء اللحية وجز الشوارب 

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه� قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 

وَاربَِ وأوْفِرُوا اللِّحَى". رواه  عليه وآله وسلم: "خالفوا المشرك� أحْفُوا الشَّ

. 3/146/147 ومسلم في الطهارة 12/471/472البخاري في اللباس 

وفي رواية للبخاري: "انهكوا الشوارب وأعْفُوا اللحى"، وفي رواية لمسلم: 

"أمرنا بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية". 

يأ نعب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 

واربَِ وأرخُْوا اللِّحى خالفوا المجوس". رواه  عليه وآله وسلم: "جُزُّوا الشَّ

. 3/147مسلم 

وقوله جزوا وانهكوا واحفوا معناها متقارب والمراد المبالغة في قص 

الشوارب وأن لا يترك الشعر متدليا على الشفة. 

وقوله إعفاء اللحية وإرخاء اللحية المراد تركها معفوة مرخية بلا حلق ولا 

تقص� م� يطلق عليها وجود اللحية ويؤخذ منها المرة بعد المرة من 

طولها وعرضها ولا تترك تطول حتى تصبح مثلة على صاحبها فإن ذلك 

ينافي حسن الهيئة وأدب الإسلام فإن اللحية زينة الرجال وليست ضحكة 

ومثلة وقد أنكر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه على رجل رآه طويل 

اللحية عريضها فجهزا له وقال له: اذهب فأصلح شعرك أو أفسده يترك 

أحدكم نفسه حتى كأنه سبع من السباع. 
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ركأ رجه �م ناثيدحلا ناذهث المسلم� العمل به� فحلقوا لحاهم 

ووفروا شواربهم مع أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمر 

م رملأاب هنع رجزو كلذ دكأو اهكرتو اهئافعإبخالفة المشرك� المجوس 

لأنهم وقته كانوا يحلقون لحاهم أو يقصرونها جداً مع توفه�م 

شواربهم. 

ولا يعرف عن أحد من السلف الصحابة فمن بعدهم أنه حلق لحيته 

حتى جاء عصرنا القريب فكان أول من ظهر فيهم حلق اللحية من 

المسلم� الأتراك ثم تسرب ذلك إلى بلاد المسلم� التي كانت تحت 

ماعلا رافكلا رمعتسا الم مث مهذوفنو مهمكل الإسلامي انتشر حلقها في 

العام والخاص حتى ب� العل�ء والدعاة ورجال الفكر فشرأب الناس حب 

التفرنج والاستغراب والتشبه بالكفار واستولى ذلك على مشاعر المسلم� 

فمسخوا مسخاً، وذابت شخصيتهم في التشبه بالكفار، وانقلبت 

إسلاميتهم جاهلية، ومظاهرهم غربية إفرنجية فصار عل�ؤهم نظراً 

للواعق وتأثراً بالوضع يتمحلون لهم المخارج من هذه المهاوي المخزية 

بأدلة  ملفقة وحجج فارغة لق�وا في أعينهم ولئلا يقال عنهم أنهم 

جامدون متعصبون متأخرون أصوليون في أمثال هذه التعاب� الكافرة، فلا 

تغتر أيها المسلم وعليك بآثار الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

وسنته وطريقته. 
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صفة وضوء النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله تعالى عنه قيل له: توضأ 

لنا وضوء رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها 

على يديه فغسله� ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق 

من كف واحدة فلع ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه 

ثلاثا، الحديث ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم. وفي رواية: فمضمض واستنشق من غرفة واحدة. رواه 

 وبوب عليه بقوله: باب من مضمض واستنشق من غرفة 1/309البخاري 

 والترمذي 119 كلاه� في الطهارة وأبو داود 3/121/122واحدة ومسلم 

 بلفظ: 28تحت عنوان باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد رقم 

رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مضمض واستنشق من كف 

. 1/182 والحاكم 405واحد ورواه أيضاً ابن ماجه 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه� أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غَرفة 

من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجلع بها هكذا 

أضافها إلى يده الأخرى فغسل به� وجهه. الحديث رواه البخاري في 

 باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. 1/251الطهارة 

فهذان الحديثان صريحان في الجمع ب� المضمضة والاستنشاق من غرفة 

 في هذا 3/122واحدة قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: ج

الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار أن السنة في المضمضة 
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والاستنشاق أن يكون بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق من كل واحدة 

منها. 

 وفيه دليل الجمع ب� 1/151وقال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح 

المضمضمة والاستنشاق بغرفة واحدة. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي النبوي: وكان صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم يصل ب� المضمضة والاستنشاق يأخذ نصف الغرفة لفمه 

ونصفها لأنفه. 

فقول خليل رحمه الله تعالى في المختصر: "وفعله� بست أفضل" مخالف 

لصريح الحديث� وه� في الصحيح�. 

الغرة والتحجيل 

يأ نب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 

تي يدعون يوم القيامة غراً محجل� من أثر الوضوء".  وآله وسلم: "إن أمَّ

. 3/134/135 ومسلم 1/246/147رواه البخاري 

وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم: "إن حوضي أبعد من أيلة إلى عدن، إ� لأذود عنه الرجال ك� 

يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه" قيل يار سول الله وتعرفنا؟ قال: 

نعم، تردون علي غراً محجل� من أثر الوضوء ليست حلأد �غكم. وفي 
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رواية: "لكم سي� ليست حلأد �غكم". رواه مسلم في الطهارة 

3/135/140 .

وقوله: "غرا" هو جمع أغر هو في الأصل يقال للفرس الذي في جبهته 

بياض، والتحجيل بياض يكون في يديه ورجليه، فشبه صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم أمته بذلك لما سيكون في وجوههم وأيديهم وأرجلهم من نور 

أثر الوضوء وبذلك سيعرفون من ه�غم. 

والغر والتحجيل في الوضوء ه� الزيادة على مواضع الغسل الواجب 

بحيث يغسل مع اليدين إلى الإبط� ومع الرجل� إلى الساق� ف� فوق 

عم ملأا ضعب ههرك �م اذهو قنعلاو سأرلا نم ءشي لاخدإ هجولائة 

كالمالكية حتى قال خليل رحمه الله تعالى في المختصر: "ولا تنُدَبُ طإالة 

يأ قيرط نمب حازم رحمه الله 3/140الغرة"، وقد جاء في صحيح مسلم 

تعالى قال: يأ فلخ تنب هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يتوضأ للصلاة 

فكان �د يده حتى تبلغ إبطه فقلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ 

فقال: يا بني فروخ أنتم ههنا لو علمت أنكم ههنا ما توضتأ هذا 

الوضوء سمعت خليلي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: "تبلغ 

الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء". الحلية ما يلبسه المؤمن في الجنة 

من أساور وخلاخل الذهب والفضة واللآلئ. 

وعن نعيم المجُْمر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى 

عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أعشر 
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في العضد ثم يده اليسرى حتى أعشر في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل 

رجله اليمنى حتى أعشر في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أعشر 

في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

يتوضأ وقال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "أنتم الغر 

المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليلط 

غرته وتحجيله". وفي رواية: "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفلع". 

. 3/134/135رواه مسلم في الطهارة 

فهذه سنة مهجورة لا يكاد يفعلها أحد مع ترغيب النبي صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم فيها وحضه عليها بل قال بعض إخواننا المالكية: إن 

المراد بالغرة والتحجيل هو تجديد الوضوء وهذا تعسف ومخالفة 

صريحة للحديث النبوي. 

الإقلال من الماء في الوضوء 

عن سفية رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله 

 4/8 ومسلم 5/222وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. رواه أحمد 

وه�غ�. 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم يغسل أو يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. رواه 
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 ونحوه عن مولاتنا عائشة رضي الله تعالى 4/8 ومسلم 1/317البخاري 

عنها في الصحيح�. 

هذه السنة م� عمت البلوى بتعديها والإسراف في استع�ل الماء في 

الوضوء والغسل وذلك مذموم ومكروه في جميع المذاهب. 

في انه ينبجع  اذهاضولمويأ نب الله دبع دمحم بيأ ماملإا لوق عب زيد 

فُ  الق�وا� في رسالته المشهورة: "وقِلةُ الماء مع حإكام الغَسل سُنةٌ، والسرَّ

منه غُلوٌُّ وبِدْعَةٌ ". 

فالماء نعمة من نعم الله عز وجل علينا بالرقم الأول، إذ هو مادة الحياة 

وأصلها فلا يجوز لنا إفساده ولا التعدي فيه كباقي نعم الله تعالى اللهم 

غفرانك. 

المسح على الجوارب 

عن المغ�ة بن شعبة قال: توضأ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

 وابن 99 والترمذي 159ومسح على الجورب� والنعل�. رواه أبو داود 

 وابن زحم في المحلى وصححه الترمذي وابن زحم وابن دقيق 559ماجه 

العيد في ج�عة آخرين. 

فالمسح على الخف� تواترت به احلأاديث فلا ينكره إلا مبتدع أو جاله 

أو رافضي، وقد قال به كل المذاهب السنية مع شروط في ذلك لبعضهم. 
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أما المسح على الجوارب فلم يقل به إخواننا المالكية والحنفية وخالفوا 

الجمهور قال الترمذي في جامعه عقب حديث المغ�ة المذكور: وهو قول 

�غ واحد من أله العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي 

وأحمد وإسحاق قالوا: م نإو �بروجلا لىع حسل تكن نعل� إذا كانا 

ثخين�. 

وقد أجاد وأفاد الإمام ابن زحم رحمه الله تعالى في هذا الموضوع حيث 

: والمسح على كل ما لبس في الرجل� م� يحل 212قال في المحلى مسألة 

لباسه م� يبلغ فوق الكعب� سنة سواء كانا خف� من جلد أو لبود أو 

عود أو حلفاء أو جورب� من كتان أو صوف أو طقن أو وبر أو شعر كان 

م وأ دلج �هيلل يكن إلى آخر ما قال... 

التوقيت في المسح 

عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم: "ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم" يعني 

. 3/175في المسح على الخف�. رواه مسلم 

وعن خز�ة بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم أنه سئل عن المسح على الخف� فقال: "للمسافر ثلاث 

 والأربعة وحسنه الترمذي 5/213/214/215وللمقيم يوم". رواه أحمد 

وصححه. 
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ترتاوت �ك ثيداحلأا مبشروعية المسح على الخف� كذلك تواترت 

احلأاديث بالتوقيت في ذلك وبه قال أله الحديث وأبو حنيفة 

والشافعي. 

ك� ذكره الترمذي وابن زحم والبغوي في شرح السنة. 

مل يقل بالتوقيت الإخوان المالكية فأباحوا المسح مطلقاً إلا أنه يستحب 

نزعه� في كل جمعة، قال خليل رحمه الله تعالى: "وندُِبَ نزَعُْه كلَّ 

جُمُعَة". 

لا يشرع المسح إلا على الظاهر 

عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه أنه قال: لو كان الدين 

بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله 

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم �سح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود 

 بسند صحيح وصححه الحافظ 1/292 والبيهقي 721 والدارمي 162/164

 كتاب الاعتصام وفي بلوغ المرام، 17/51في التلخيص وحسنه في الفتح 

وللحديث شاهد حسن في الشواهد عن المغ�ة قال: رأيت النبي صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم �سح على الخف� على ظاهره� رواه أحمد 

 والترمذي وحسنه وقال: وهو قول �غ واحد 161 وأبو داود 4/246/254

من أله العلم.. وبه قال أله الحديث والجمهور وقال إخواننا المالكية 
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بوجوب مسح أعلاه وأسفله قال خليل رحمه الله تعالى: "ووضع �ناه على 

عباصأ فارطهمو اهتحت هاسريو بره� لكعبيه ومسع أعلاه وأسفله". 

المسح على الع�مة وعلى الناصية 

عن المغ�ة بن شعبة أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مسح على 

مَ رأسه وعلى ع�مته. وفي رواية أن النبي صلى الله تعالى  الخف� ومُقَدَّ

عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى الع�مة وعلى الخف�. رواه 

 بالرواية الثانية. 150 ورواه أبو داود 3/173/174مسلم بالروايت� 

 توضأ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 100وفي رواية للترمذي رقم 

ومسح على الخف� والع�مة. 

وعن بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

. 101 والترمذي 3/174مسح على الخف� والخ�ر. رواه مسلم 

فالحديث برواياته وألفاظه يدل على مشروعية المسح على الع�مة 

مباشرة أو مع الناصية بدون عذر ولا علة. 

 وكل ما لبس على الرأس من ع�مة أو خ�ر 2/58قال ابن زحم في المحلى 

أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر أو �غ ذلك أجزأ المسح عليها المرأة والرجل 

سواء في ذلك لعلة أو �غ علة... 
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وقال ابن القيم في الهدي النبوي: وكان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

�سح على رأسه تارة وعلى الع�مة تارة وعلى الناصية والع�مة تارة 

الخ... 

وقال الشوكا� في النيل: والحاصل أنه ثبت المسح على الرأس فقط وعلى 

الع�مة فقط وعلى الرأس والع�مة والكل صحيح ثابت فقصر الإجزاء 

على بعض ما ورد لغ� موجب ليس من دأب المنصف�... 

وخالف المالكية المسح على الع�مة لغ� علة فأبطلوا صلاة من مسح 

على ع�مته بدون علة ومرض وهذا ك� لا يخفى مخالف لصريح 

الحديث� الشريف�. 

من نواقض الوضوء 

مس الفرج 

وعن بسرُْةََ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "من مَسَّ ذكرهَ 

فلا يصَُليِّ حتى يتوضأ" وفي رواية: "إذا أفضى أحدُكُم بيَدِه إلى فرجِهِ 

 730/731 وأله السنن الأربعة والدارمي 205فليتوضأ". رواه الطيالسي 

من طرق صحيحة وحسنه الترمذي وصححه وعد في المتواتر والرواية 

 بسند صحيح. 1/177ياسنلا اهاور ةيناثلئ 
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وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه� قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 

ت فرجَهَا  عليه وآله وسلم: "أ�ا رجل مس فرجَْه فليتوضأ، وأ�ا امرأة مسَّ

 من 1/132/133 والبيهقي 19 وابن الجارود 2/223فلتْتوضأ". رواه أحمد 

طريق بقَِيَّة وقد صرح بالتحديث ولذلك صححه البخاري و�غه. 

ثيداحأ م ءوضولا بوجوبس الفرج خالفها فريقان من العل�ء فريق 

قال لا ينقض المس مطلقاً وهم الحنفية واستدلوا بحديث منسوخ عند 

عامة العل�ء وفريق قيدوا مس الفرج ببطن كف اليد أو جنبه ومس 

المرأة بداخل شفري فرجها كالمالكية قال خليل عاطفاً على النواقض: 

"ومطلق مس ذكره المتصل ببطن أو جنب لكف" وقال في المرأة: "وأولت 

أيضاً بعدم الإلطاف"، يعني أنها إذا مست فرجها من فوق فلا نقض 

عليها فإن أدخلت بعض يديها فيه وهو الإلطاف انتقض وضوءها وهذه 

التفرقة لا دليل عليها. 

الوضوء من أكل لحم الجزور أو شرب ألبانها 

عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله 

أ من  أُ مِن لحُُوم الإِبِلِ؟ قال: "نعم فتَوََضَّ تعالى عليه وآله وسلم أنتَوََضَّ

 وه�غم. 4/48لحوم الإبل". رواه مسلم 
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 186وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه نحوه رواه أبو داود 

 وه�غ� بأسانيد صحيحة بلفظ: "توضؤا منها" وقال في 81والترمذي 

الغنم: "لا تتوضئوا منها". 

وعن سمرة أنه سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنا أله 

بادية وماشية فهل نتوضأ من لحوم الإبل وألبانها؟ قال: "نعم". رواه 

 وله شاهدان عند 1/250الطبرا� في الكب� وحسنه الهيثمي في المجمع 

. 496/497ابن ماجه 

مبقتضى هذه احلأاديث قال أحمد وابن المنذر وابن خز�ة وه�غم، قال 

في يوونل ىحو ملسم حشرك عن أصحاب الحديث مطلقاً وهذا المذهب 

 هو 2/61أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه، وقال في شرح المهذب 

القوي أو الصحيح من حيث الدليل وهو الذي اعتقد رجحانه هـ. مل 

يقل بذلك إخواننا المالكية. 

الشك في الطهارة بعد تيقنها 

عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: ىك إلى النبي صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم الرجل يتخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: 

 ومسلم 1/294"لا ينَْصرَفُِ حتَّى يسَمَعَ صوِتاً أو يجدَ ريحاً ". رواه البخاري 

 وه�غ�. 4/49/50
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يأ نعب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه 

شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ". رواه 

. 4/51مسلم 

قوله يخيل إليه قال النووي يعني خروج الحدث وقوله يسمع الخ معناه 

يعلم وجود أحده�. 

قال: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد 

الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك 

ولا يضر الشك الطارئ عليها فمن ذلك مسألة الباب وهي أن من تيقن 

الطهارة وشك في الحدث حكم بقائه على الطهارة قال: وهذا مذهب 

ج��ه العل�ء من السلف والخلف... وخالف المالكية ذلك فقالوا 

بالنقض وأن من شك في طهارته وإن كان متيقنا أنه على طهارة انتقض 

وضوءه قال خليل عاطفاً على النواقض: "وبشكٍّ في حَدَثٍ بعد طهُْرٍ عُلِمَ ". 

منع قراءة القرآن مع الجنابة 

عن الإمام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه أنه قال: كان رسول 

م ام ٍلاح ِّلك لىع َنآرقلا انُئِرْقُي ملسو هلآو هيلع لىاعت الله لىص لْ يكَُنْ    

 232 وأبو داود 218 والطيالسي 1/83/124/134جُنُباً . رواه أحمد 
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ياسنلاوئ وابن ماجه واللفظ للترمذي وحسنه وصححه. 146والترمذي 

وما قيل في عبد الله بن سلمة لا يؤثر. 

 ضمن حديث عن 1/110وقد توبع على هذا الحديث فقد أخرج أحمد 

علي رضي الله تعالى عنه أنه توضأ ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال: هذا لمن 

ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية. في نيدلا رون هازع عمجلما يلأب 

. 1/276يعلى وقال رجاله موثقون 

أما الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى فعلق عليه في شرح المسند وفي 

تحقيق الترمذي بقوله: وهذا إسناد صحيح جيد. 

ضىتقب ثيدحلا اذه ملأا لاقئة الأربعة فحرموا على الجنب قراءة 

القرآن إكراماً له وتعظي� وتقديساً، وخالف في ذلك الإمام ابن زحم رحمه 

الله تعالى ومن رآى رأيه من الكث� من المعاصرين المتساهل� الذين 

ضعفوا الحديث غلطاً . 

حفظ العورات 

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا 

يأن ام انتاروع الله لوست منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من 

زوجك أو ما ملكت �ينك" قلت: يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في 
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 4017بعض قال: "إن استعطت أن لا يراها أحد فافلع". رواه أبو داود 

 وسنده حسن. 2580ياسنلائ في عشرة النساء والترمذي في الاستئذان رقم 

 عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه 4/34/35وفي صحيح مسلم 

قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف، قال: فانحل إزاري 

م رجحلا يعمل أستعط أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول 

م لاو ُهْذُخف كِبْوَث لىإتشوا     الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "عجر 

عُراةً ". 

حفظ العورة عن كشفها لغ� الزوجة والأمة من أخلاق الإسلام وآدابه 

العظيمة والعورة بالنسبة للرجل ما ب� الركبت� والسرة فلا يجوز كشف 

ذلك ولا النظر إليه من �غ الزوجة أو ما ملكت اليم� من السراري أما 

بالنسبة للمرأة فكلها عورة لحديث: "المرأة عورة" يأي �ت. 

ننما كلذلو �تأوسلا زورب نم ىيحتسي �ك اهزورب نم ىيحتسي هت الله 

لجو ز م يشربلا سنجلا اذه لىعبا أعطاهم من الملابس التي يسترون 

بها سوآتهم وعوراتهم إكراماً لهم وتفرقة بينهم وب� سائر الدواب 

والحيوانات فقال تعالى: "ياَ بنَِي آدَمَ قدَْ أنَزلَنَْا عَليَْكُمْ لبَِاساً يوَُارِي 

. 26سَوْءَاتكُِمْ وَرِيشاً " الأعراف 

"يواري" أي يغطي سوءاتكم وهي كل ما يقبح كشفه وظهوره ويحرم 

النظر إليه. 
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في فلاخ دق ـنسو نآرـق نم بابلا اذهــكأ ةـرث النــاس إلا أقــل 

القلـيل فأظـهـــروا 

عوراتهم وكشفوا سوآتهم للخاص والعام كل بحسه وأصبحوا كالبهائم فلم 

يعودوا يحافظون على عوراتهم ويسترون سوآتهم ستراً شرعياً وخاصة 

بعدما انتشرت هذه الملابس الإفرنجية التي تحدد العورة ب� المسلم�. 

دخول الح�م بلا مئزر 

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 

م لاإ م�حلا ْلُخْدي لاف رخلآا مويلاو للهاب نمؤي ناكبِِئزَْر".رواه    وسلم: "

 والحاكم 1/163ياسنلاوئ 2610 والترمذي في الاستئذان 3/339أحمد 

 وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 4/288

هذا م� عمت به البلوى وأصبح الناس لا يتورعون عن كشف عوراتهم 

 تام�حلا م ًام�ح ةرم تلخد دقو مئاهبلاك اهنولخديفبدينة فاس 

سنة خمس� وتسع�ئة وألف ف� رأيت أحداً ساتراً عورته وهكذا كان 

ركل ماعلا م�حلا لوخد نم لىاعت الله لىإ ُتْبُت دقوثة  تام�حلا بلغ 

كشف العورات. 

فأين الشريعة وأين الأخلاق الفاضلة وأين الحياء وأين المروءة. ولذلك 

حدثوا عن حال المروءة فقالوا عنها: "مَرَرتُْ على المرُُوءَةِ وهْيَ 
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،،ك،يبأ لا ليامو تلاقف ؟ةاتفلا كيبت ام لىع تلقفك وأهلي دو� كلهم 

قدْ ماتوا. 

نعم ذهبت المروءة والحياء وبذهاب ذلك ذهب الدين. 

أيـــام النفـــاس 

عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم وقَّتَ للنُّفَسَاءِ أربع� يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. رواه ابن 

 بسند صحيح وله شاهد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها 649ماجه رقم 

قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم أربع� يوماً وكنا نطلي وجوهنا بالوَرسْ من الكَلفَِ . رواه أبو داود 

 وصححه 1/175 والحاكم 648 بتهذيبي وابن ماجه 122 والترمذي 311

ووافقه الذهبي. 

لسترسا اذإ ءاسفنلا مكح وه اذ م مدلا اهعمتكث أربع� يوماً بنص 

الحديث النبوي الشريف، وقال الترمذي في الجامع: أجمع أله العلم من 

أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومن بعدهم على أن 

النفساء تدع الصلاة أربع� يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغسل 

ركأ لوق اذهث أله العلم 1/250وتصلي الخ. وقال ابن قدامة في المغني 

الخ. 
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م ةيكلالما انناوخإ لاقتكث ست� يوماً قال خليل: "ركأثه ستون يوماً " 

فهذا هجران سافر لهذه السنة. 

 

 

من باب التيمم 

عن ع�ر بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال لعمر رضي الله تعالى عنه: 

أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت 

فصليت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال 

النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "إ�ا يكفيك هكذا" فضرب النبي 

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بكفه الأرض ونفخ فيه� ثم مسح به� 

وجهه وكفيه. وفي رواية: يكفيك الوجه والكفان. رواه البخاري 

 وباقي الج�عة. 4/62 ومسلم 1/459/463

 قال: سألت النبي صلى الله تعالى عليه وآله 327في يلأ ةياورب داود 

وسلم عن التيمم فأمر� ضربة واحدة للوجه والكف�. 

بهذه الصفة في التيمم وهي ضربة واحدة ومسح الوجه والكف� قال 

ملأاو ء�لعلا روهمجو �ثدحلما ةمائة ك� في شرح مسلم للنووي والفتح 

للحافظ. 
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وخالف الحديث المالكية وه�غم من جهت� من جهة ضربة واحدة قالوا 

بضربت� ومن جهة الصفة قالوا يتيمم إلى المرفق� وفي ذلك يقول خليل 

عاطفاً على سننه: "وإلى المرفق� وتجديد ضربة ليديه". 

وعن عمران بن حص� رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى 

م لازتعم لاجر ىآر ملسو هلآو هيلل يصل مع القوم فقال: "يا فلان ما 

منعك أن تصلي في القوم؟" فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، 

 وترجم 1/468/475قال: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك". رواه البخاري 

عليه البخاري باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه عن الماء. 

يأ نعب ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم قال: "الصعيد الطيب وَضوء المسلم ولو إلى عشر سن� فإذا وجدت 

هُ جلدك فإن ذلك خ�" وفي رواية: "طهور المسلم". رواه عبد  الماء فأمِسَّ

 124 والترمذي 332/333 وأبو داود 661يأ نباوب شيبة 912/913الرزاق 

 والحاكم 196/197 وابن حبان 1/139ياسنلاوئ 109وبتهذيبي 

 وحسنه الترمذي وصححه. 1/7 والبيهقي 1/176/177

أفاد الحديثان أن الصعيد يكفي فاقد الماء وأنه يقوم مقامه في كل شيء 

وأنه طهارة كاملة موقتة. 

وخالف الحديث� فريقان من الناس الفريق الأول قالوا إن التيمم طهارة 

ناقصة ولا يصلى به إلا فريضة واحدة ويصلى به ما شاء من النوافل وهذا 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://muhammad.com/talidi/�


http://Muhammad.com/talidi/ 
 

47 
 

قول المالكية قال خليل: "ولا يرفع الحدث" وقال: "لا فرض آخر وبلط 

الثا�" وقد شنع عليهم العل�ء في هذه التفرقة تشنيعاً بالغاً، أما الفريق 

الثا� وهم الحنفية فقالوا يتوضأ بالنبيذ إن وجد ولا يتيمم واستدلوا 

بحديث ابن مسعود المشهور: "ترة طيبة وماء طهور" قال النووي في 

 هو ضعيف بإج�ع المحدث� وقال الحافظ في الفتح 1/140شرح المهذب 

أطبق عل�ء السلف على تضعيفه... فالقضية ثنائية إما الماء المطلق وإما 

الصعيد، أما الماء المضاف فلا يصح للطهارة سواء كان ماء الورد أو ماء 

الباقلاء أو ماء العسل أو ماء التمر... أو ما إلى ذلك. 

كتـــــــــــاب الصـــــــــــــلاة 

أمر الأولاد بالصلاة 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم: "مُرُوا أولادَكُم بالصلاة وهم أبناءُ سبعِ سن�، 

واضرِبوُهم عليها وهم أبناءُ عشرِ سن�، وفرَِّقوُا بينهم في المضََاجع". رواه 

 بسند حسن 1/197 والحاكم 495/496 وأبو داود 2/180/187أحمد 

وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وله شاهد عن سَبرْةََ 

بن معبد رضي الله تعالى عنه دون قوله: "وفرقو بينهم"الخ رواه أحمد 

 بتهذيبي وحسنه وصححه. 364 والترمذي 494 وأبو داود 3/404
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ثيدحلا اذ يري نأ �ملسلما نم دحأ داكي لاب أولاده على ما فيه إلا ألق 

القليل، بلْ ما هَمُّ الناسِ بتربية الأولاد إلا على حب الدنيا وما يئول إليها 

إلى الدنيا فلا ولا سي� في عصرنا هذا الذي وجه كل الناس وجهتهم 

يسعون إلا لها ولا يخوضون إلا فيها ولا يتكلمون إلا في شئونها فهي 

شغلهم الشالغ فهم لذلك لا يوجهون أولادهم إلا لما يقربهم إليها. 

قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه�: أدب ابنك فإنك مسئول عن 

ولدك ماذا علمته وهو مسئول عن برك وطواعيته. 

 والأمهات أن يؤدبوا أولادهم وقال الشافعي رحمه الله تعالى على الآباء

ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا فمن احتلم 

أو حاض واستكمل خمس عشرة سنة لزمه الفرض. 

أما بالنسبة للتفرقة ب� الأولاد في مضاجع النوم فذلك من باب سد 

الذراعئ والحديث يشمل التفرقة ب� الجميع سواء كانوا متحدي الجنس 

أم لا فيفرق ب� الذكور مفردين وب� الإناث كذلك فضلا عن التفريق ب� 

الذكور والإناث وهذا أيضاً م� أمات الناس العمل به وهجروه فلا 

ي�عونه أي اهت�م والله الموفق. 

فرُضِت الصلاة رَكْعَتَ� 

عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فرضت الصلاة ركعت� ثم 

هاجر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ففَُرضَِت أرْبعَاً، ونزُلِتَ 
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صلاةُ السفر على الفريضة الأولى. وفي رواية: فرض الله الصلاة ح� فرضها 

مأ مث �تعكتها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. رواه 

 مع الفتح وفي الفضالئ 3/224 وفي التقص� 2/9البخاري في أول الصلاة 

. 1/183عم ياسنلاو يوونلائ 5/194ومسلم في صلاة المسافرين 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه� قال: فرض الله الصلاة على لسان 

فَرِ  نبيكم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحَضرَِ أرْبعَاً، وفي السَّ

 وأبو 1/183ياسنلاوئ 5/196/197رَكْعتَْ�، وفي الخوفِ ركعةً . رواه مسلم 

داود وه�غم. 

أفاد الحديثان أن الصلاة الرباعية لما فرضت فرق الله تعالى ب� صلاة 

السفر فجعلها ركعت� وب� صلاة الحضر فجعلها أربعاً . 

ملأا ضعب فلاخ دقئة هذه التفرقة فلم يقولوا بوجوب تقص� صلاة 

السفر عملا بالأصل فمنهم من شرط شروطاً للتقص� لا دليل عليها ومنهم 

من قال باستحباب التقص� ومنهم ومنهم وأسعد الناس بإحياء هذه 

السنة الزعيزة من يقول بوجوب التقص� كالحنفية والظاهرية وج�عة 

من أله الحديث ونحن منهم بحمد الله تعالى وقد تواتر عن النبي صلى 

الله تعالى عليه وآله وسلم تقص�ه في أسفاره فلا يعرف عنه في حديث أنه 

أتم ولو مرة وكذا خلفاؤه بعده إلا عث�ن في بعض حجاته لسبب ك� 

قيل. 
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رك نم ينعدثة الكلام حول هذا الموضوع فإن الكلام في ذلك عار عن 

الدليل. 

وصية رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالصلاة 

عن أم سلمة أم المؤمن� رضي الله تعالى عنها قالت: كان من آخر وصية 

رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "الصلاةَ وما ملكت أْ�انكم". 

 من طرق صحيحة. ونحوه عن أنس رضي 6/290/311/321رواه أحمد 

 وسنده حسن صحيح 2697 وابن ماجه 3/117الله تعالى عنه رواه أحمد 

 وأبو داود 1/78وفي الباب عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه رواه أحمد 

 وسنده لا بأس فيه. 2698 وابن ماجه 5156

كان أهم شيء عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يراه عند 

المسلم� قإامة الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها ج�عة في المساجد 

ماد اهيلع ضحي ناك كلذلئا ويأمر بها ويرغب فيها ويحذر من تركها 

وهإ�لها وحسبنا من ذلك أنها آخر شيء وصى بها في حياته وكان أيام 

أخرياته في مرض موته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يسأل أله البيت 

هلى صلى الناس يقولها بتكرار. 

والوصية بالمحافظة على الدين وشعائره من أخلاق سادات الأنبياء 

لسرلا يأ ميشوب الحنفاء سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 
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وَوَصىَّ بِهَا إِبرْاَهِيمُ بنَِيهِ وَيعَْقُوبُ ياَ بنَِيَّ إنَِّ اللهَّ اصْطفََى  قال تعالى عنه: "

سْلِمُونَ " البقرة  م َلاَف َنيِّدلا ُمُكَتَوُتنَُّ إلاََّ وَأنَتمُ مُّ   132 .

وقد كان من عادات السلف إذا كتبوا وصية قدموا أمامها الوصية بالدين، 

فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم 

الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به فلان بن فلان يشهد أن لا إلاه إلا 

الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبثع من في القبور. 

وأوْصىَ من ترك من أهله أن يتقوا الله تعالى ويصلحوا ذات بينهم 

ويطيعوا الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن كانوا 

م مهاصوأو ،�نمؤبا أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: " ياَ بنَِيَّ إنَِّ اللهَّ 

سْلِمُونَ ". أخرجه سعيد بن  م َلاَف َنيِّدلا ُمُكَل ىَفَطْصتَوُتنَُّ إلاََّ وَأنَتمُ مُّ    

 بسند صحيح ورواه 6/387منصور والدارطقني ومن طريقه البيهقي 

 بنحوه من طريق� وسنده صحيح ثم أخرج ذلك عن 3186الدارمي 

ج�عة من السلف. 

فهذه هي الوصية في الإسلام ولذا جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن 

يب أوفى سئل كيف أوصى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أو 

كيف كتب الوصية قال: أوصي بكتاب الله تعالى وكفى. 

مواقيت الصلاة 
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عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم: "وقتُْ الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل 

و ،صرعلا ضرحي لم ام هلووم ام صرعلا تقل تصفر الشمس، ووقت 

م ام برغلما ةلال يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل 

و ،طسولأوعولط نم حبصلا ةلاص تق م ام رجفلال تطلع الشمس"الخ. 

. 5/112/113رواه مسلم 

هذا أحد أحاديث توقيت الصلاة وفيه أن صلاة المغرب �تد إلى غيبوبة 

الشفق وهو الحمرة التي تبقى بعد الغروب. 

وبهذا قال جمهور العل�ء وقالوا إن المغرب يتسع وقتها إلى أن يغيب 

الشفق حيث يدخل وقت العشاء. 

وخالف ذلك المالكية فقالوا بقدر شروطها وأدائها فقال خليل: "وللمغرب 

غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها"، فخالفوا ثلاثة أحاديث كلها 

صحيحة اثنان منها في صحيح مسلم منها الحديث السابق وحديث 

بريدة في ذلك أيضا وفيه: وصل المغرب قبل أن يغيب الشفق والحديث 

ثلاثل غو يذمترلاو دمحأ هاور�ثيدح نم حيحص دنسب �ه يأب هريرة 

رضي الله تعالى عنه وفيه ذكر يعني النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

أن آخر وقت المغرب ح� يغيب الشفق. 

الإبراد بالظهر أيام الحر 
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يأ نب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم: "إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإذ شدة الحر من فيح 

جهنم". رواه 

 والأربعة كلهم في المواقيت وفي الباب 5/117 ومسلم 2/158البخاري 

أحاديث. 

هذا م� أهمله الناس وهجروا العمل به وهو تأخ� صلاة الظهر أيام 

الحر إلى أن تهب الرياح ويذهب السموم فإن شدة الحر تكون من أثر 

تنفس جهنم ولهبها وهيجانها فإنها اشتكت إلى ربها فقالت: يا رب أكل 

بعضي بعضا فأذن لها بنفس� نفس في الشتاء وهو ما يوجد من البرد 

القارس والزمهرير ونفس في الصيف وهو ما يوجد من شدة الحرارة، 

لهاب ذوعل تعالى من جهنم وأهلها وأع�لها. 

السمر بعد العشاء 

يأ نب برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة 

 ومسلم 2/161وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها... رواه البخاري 

 وه�غ� مطولا في المواقيت. 5/145

ثيدحلا اذ تامأ �م لمعلا سانلا مبقتضاه فلا تكاد تجد عائلة تنام 

عقب صلاة العشاء بدون سهر ولا سمر ويا ليتهم كانوا يسمرون في 
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مصالح دينهم ودنياهم بل يقضون ساعات لياليهم في المهازل واللهو 

والهراء لا سي� بعد أن ظهر التلفاز وانتشر ما فيه من الفضائح التي 

تستحيي الع� رؤيتها ومثله أو أطم منه الإنترنيت الذي أصبح الشغل 

لغاشل نف نمو شئاطلا بابشللت به. 

وشارك المتدينون الجمهور في السهرات الدينية فأسرفوا في ذلك وخرجوا 

عن الحد فتجدهم يقضون الساعات في الأمداح والذكر ثم ينامون عن 

صلاة الصبح أو عن قيام الليل... وهذه خسارة وإفلاس، فالسمر في مثل 

ماع هب لوقي لا مارح كلل إلا من كان مفلساً مثلهم. 

نعم السمر في مصالح المسلم� وفي القراءة والتأليف والاشتغال بالعلوم 

م اذإ هب سأب لا ةعفانلل يؤد إلى تضييع صلاة الصبح أو يفوت ما يعتاده 

المسلم من التهجد. 

فعن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى 

عم ُرُمْسَي ملسو هلآو هيل يأب بكر رضي الله تعالى عنه في الأمْرِ من أمْرِ   

 بتهذيبي 149 والترمذي 1/26/34المسلم� وأنا معَهُ�. رواه أحمد 

وسنده صحيح. 

إباحة صلاة الطواف أية ساعة كانت 

عن جب� بن معطم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم قال: "م لا فانم دبع ينَب اتنَْعُوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى 
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 1894 وأبو داود 4/80أيَّةَ ساعَةٍ شاء من ليل أو نهار". رواه أحمد 

 ثلاثتهم في الحج وابن ماجه في الصلاة 868 والترمذي 5/176ياسنلائ 

 بسند صحيح وحسنه الترمذي وصححه. 1254

وهذا الحديث أيضا م� هجر العمل به بعض المذاهب كالمالكية فحرموا 

صلاة الطواف في الأوقات المكروهة فيها الصلاة فأخذوا بالعام بدل 

الخاص وليس هذا من سبيل أله العلم والتحقيق. 

الأذان 

من فضل الأذان في البادية 

عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم يقول: "يعَْجَبُ ربُّك عز وجل من راعي غنم في شَظِيَّةٍ 

بجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا 

يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني فقد غفرتُ له وأدخلته الجنة". رواه 

 بسند صحيح، "شظية" 2/17ياسنلاوئ 1203 وأبو داود 4/457/455أحمد 

هي عطقة مرتفعة برأس جبل. 

هذه سنة عزيزة قد أميتت طإلاقاً ف� تكاد ترى راعياً من الرعاة يؤذن 

ويصلي بل الرعاة أبعد الناس من التدين وأجهلهم باحلأكام الشرعية 

الضرورية، فإذا وجد راع متدين موفق وقام بهذه السنة كان محل 

إعجاب المولى جل جلاله وكان مغفوراً له من أله الجنة. 
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وللآذان في البادية مزيد فضل على ه�غا للحديث التالي: 

يأ نعب صعصعة رحمه الله تعالى أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى 

عنه قال له: إ� أراك تحُِبُّ الغنم والبادية، فإذا كنت في غَنَمِك أو باديتك 

فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمعُ مدى صوت المؤذن 

جِنٌّ ولا إنسٌ ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وفي رواية: ولا شيء من 

 والبخاري 3/35/43شجر ونبات وحجرٍ ومدرٍ ورطبٍ ويابسٍ . رواه أحمد 

 ياسنلاو دواد بيلأ ةيناثلا ةياورلاو قلخلا ءدب فيو ناذلأائ. 2/228/229

فهذا فضل عظيم حيث سيشهد للمؤمن� بالجهر بكلمة التوحيد 

والدعوة إلى الله تعالى كل من سمعه من مخلوقات البادية ولا يحصى 

عدد السامع� إلا الله تعالى. 

النهي عن اتخاذ الأجرة على الأذان 

يأ نب ن�ثع نب العاص رضي الله تعالى عنه قال: إن من آخر ما عهد إليَّ 

رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "أن اتخذ مُؤذنا لا يأخذ على 

 209 والترمذي 531 وأبو داود 906 والحميدي 4/217أذانه أجْراً ". رواه 

 وسنده صحيح عند 1/199 والحاكم 714 وابن ماجه 187وبتهذيبي 

بعضهم وحسنه الترمذي وصححه. 

هذه سنة عزيزة مهجورة أيضاً لا تكاد تجد أحداً يؤذن احتساباً لوجه الله 

م ًلامعو لىاعبا جاء من الفضل في ذلك حتى اضطر الناس ج�عة ودولا 
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ترذعت لاإو ًايرهش ًابترم نذؤملل اوبتري ن ركأث المساجد عن الأذان وهذا 

ش� وعيب في جب� المسلم�. 

صفة الأذان الكاملة والأفضل في ذلك 

يأ نب محذورة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم علمه هذا الأذان قال: "تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 

ترفع بها صوتك، أشهد أن لا إلاه إلا الله أشهد أن لا إلاه إلا الله، أشهد أن 

محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله تخفض بها صوتك، ثم ترفع 

صوتك بالشهادة أشهد أن لا إلاه إلا الله أشهد أن لا إلاه إلا الله، أشهد أن 

محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة حي على 

الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إلاه إلا الله". 

 وابن 2/4/5ياسنلاوئ 191 والترمذي 501 وأبو داود 4/80/81رواه مسلم 

. 708ماجه 

وكلهم جمعوا ب� التربيع في التكب� والترجيع في الشهادت� إلا مسل� 

والترمذي  فلم يذكرا التربيع وذكر القاضي عياض ك� قال النووي أنه جاء 

في بعض نسخ روايات مسلم تربيع التكب�. 

وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم بالناقوس يعمل ليُِضرَْبَ به للناس لجمع الصلاة 

ي فاب وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده فقلت: يا عبد الله أتبيع 
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الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة قال: أفلا أدلك 

على ما هو خ� من ذلك فقلت: بلى، قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر 

الله أكبر، أشهد أن لا إلاه إلا الله أشهد أن لا إلاه إلا الله، أشهد أن محمداً 

رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، 

حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إلاه إلا الله. الحديث 

 أول الأذان وابن ماجه 169 وبتهذيبي 189 والترمذي 500رواه أبو داود 

 وه�غم وسنده صحيح على شرط مسلم 1190/1191 والدارمي 706

وحسنه الترمذي وصححه ك� صححه ج�عة من السابق� واللاحق�. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن المذاهب تفرقوا في صفة الأذان فذهب جمهور 

ملأئة والعل�ء كحأمد والشافعي وأله الحديث إلى الجمع ب� تربيع 

التكب� أول الأذان مع ترجيع الشهادت� تذكران مرت� مرة بخفض الصوت 

ومرة ثانية برفع الصوت وهجر العمل بهذه الصفة الكاملة الفاضلة 

م ةيكلالماف ناقيرل يقولوا بتربيع التكب� وقالوا بالترجيع والحنفية تركوا 

الترجيع وأخذوا بالتربيع وأسعد الناس بإحياء هذه السنة من جمع ب� 

التربيع والترجيع عل�ً بأنه من الخلاف المباح وأن الكل جائر. 
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الإقامة 

عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أمِر بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر اقلإامة 

 وأبو 378 ومسلم 606إلا اقلإامة يعني قد قامت الصلاة. رواه البخاري 

 وه�غم. 2/4ياسنلاوئ 509/510داود 

لوا بإفراد قد هذه السنة أيضاً م� خالف العمل بها إخواننا المالكية فقا

قامت الصلاة وشفعها وارد في الصحيح� وعند كل الج�عة وعمل بها 

ملأا ةمائة. 

 يقال صلوا في دياركم وقت الشتاء

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه� أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر في السفر أن يقول: 

 وه�غ�. 5/205/206 ومسلم 2/252ألا صلوا في رحالكم. رواه البخاري 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه� أنه قال لمؤذنه في يوم م�ط إذا 

قلت أشهد أن لا إلاه إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل حي على 

الصلاة لق صلوا في رحالكم قال: فكأن الناس استنكروا ذلك فقال: 

أتعجبون من ذا؟ قد فلع ذا من هو خ� مني يعني النبي صلى الله تعالى 

. 5/206/207عليه وآله وسلم رواه البخاري ومسلم 
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وهذا أيضاً من السنن الغريبة الميتة المهجورة طإلاقاً ف� سمعنا ولا بلغنا 

عن أحد يعمل أو يأمر بها، وقد استنكرها الناس أيام الصحابة فكيف إذا 

فعلت في وقتنا. 

المساجد 

عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

قال: "لا تقومُ الساعة حتى يتَبَاهَى الناسُ في المساجد" وفي رواية: "من 

 3/145أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد". رواه أحمد 

 بسند 493 وابن حبان 1322 وابن خز�ة 449 وأبو داود 4/134/154ج

صحيح وفي رواية لابن حبان نهى أن يتباهى الناس..الخ. 

بناء المساجد وتأسيسها والمشاركة في ذلك من أفضل الأع�ل وأجل 

القربات لمن قصد بذلك وجه الله تعالى وثواب الآخرة فقد جاء في 

الصحيح من حديث عث�ن رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم أنه قال: "له ىنب ل مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة" 

وفي رواية خارج الصحيح: "له ىنب ل مسجداً ولو كمِفْحَصِ طقاة بنى 

اله له بيتا في الجنة". 

"مفحص طقاة" وكر وعش طقاة وهو �ط. 

لكــن هــذا مع الأســف أصبــح العمــل به غريبــاً فــالناس إذا بنــى 

أحـدهــم مسجـــداً 
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خاصاً وذلك لا يكون طبعاً إلا من اغلأنياء والمترف� أو من الملوك ورؤساء 

الدول بنوا ذلك تفاخراً ومباهاة ولذلك تراهم يبالغون في زخرفتها 

وتشييدها وقد قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "ما أمرت بتشييد 

 بسند صحيح من حديث 4/494 وابن حبان 448المساجد" رواه أبو داود 

ابن عباس ولا يكتفون بذلك بل يكتبون أساميهم على أبوابها إخلاداً 

لشكرهم وعملهم العمل الخ�ي لغ� الله تعالى وقد قال النبي صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: "أناَ أغْنى 

ك فمن عمِل عملاً أشركَ فيه معي �غي تركْتهُ وشرٍْكَه".  َكاء عن الشرِّ الشرُّ

ثيدح نم يأب هريرة رضي الله تعالى عنه 18/115رواه مسلم في الهزد 

عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

له دجاسلما سانلا ينبي داكي ل عز وجل اليوم فهم إما أن يبنوها تفاخراً 

ومباهاة وإما أن يبنوها مضارة وخروجاً على ه�غم من منافسيهم وما 

ركث هذا الصنف اليوم في سائر اطقلأار نسأل الله عز وجل أن يصلح 

أحوال المسلم� وأن يؤلف بينهم ويوحد صفهم آم�. 

تنزيه المساجد عن الروائح الكريهة 

يأ نب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقَْرَبنََّ مَسْجِدنا، ولا يؤُْذينا 

. 5/49بريح الثَّوْمِ ". رواه مسلم 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://muhammad.com/talidi/�


http://Muhammad.com/talidi/ 
 

62 
 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم عن أكل البصََل والكُرَّات، وقال من أكل من هذه الشجرة 

المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى م� يتأذى منه الإنسُ ". 

 وفي الباب عن ج�عة. 5/49رواه مسلم أيضا 

و"الكرات" بضم الكاف وتشديد الراء نوع من البقولات يشبه الثوم في 

منظره ورائحته وهذه السنة العظيمة أهملها الناس في كث� من 

مساجدهم فلا يكادون يهتمون بتطييب المساجد وتنزيهها عن العفونات 

مو �لصلماو ةكئلالما يذؤت يتلا ةنتنلما ةهيركلا حئاورلال يبق الأمر 

مقصوراً على أكل الثوم والبصل والكرات بل الأدهى هو الريح المنتنة 

التي تخلفها اقلأدام التي تلبس الجوارب ويلبس عليها احلأذية الفرنجية 

لهاب ًاذايع ةفيجلا ةحئار اهنع أشنت يتل فكث�اً ما يسجد الإنسان وأمامه 

نن ةدش نم قنخنا دقو هدوجس نم موقيف مهثركأ امو ءلاؤه دت تلك 

الرائحة التي تخلفها تلك الأرجل. 

لقي لا ةرذق ىرخأ ةحئار كلذ لىإ فاض نن نع اهنتنت الأرجل تلك هي 

روائح الآباط والملابس الرثة التي يرتديها عوام الناس الذين لا يهتمون 

بنظافة أجسادهم وثيابهم، وهذه الروائح كث�اً ما تتجلى في مسجدي 

ركل كلذو جحلاو ناضمر مايأ �فيشرلا �مرحلثة الناس والأجناس التي 

تختلف في حضارتها وتخََلُّفِها ومن الروائح المنتنة المؤذية لنفسية المسلم 

وصحته رائحة المدخن� فهي من الروائح السامة الخانقة وخاصة من 
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اقلأذار والمقصود أن تنزيه المساجد ع� يؤذي الملائكة والناس واجب على 

المسئول� امتثالا لما جاءت به السنة النبوية وأمرنا به ديننا الحنيف وفقنا 

 الله آم�. في كلذ نوملسلما رجه دق ركأث مساجدهم.

من أدب دخول المسجد والخروج منه 

يأ نع وأ ديَمُح بيأ ب أسَُيْد رضي الله تعالى عنه� قال: قال رسول الله  

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجدَ فليقل: اللهم 

افتْحَ لي أبواب رحَمتِك، وإذا خرج فليقل اللهم إ� أسألك من فضلك". 

 772 وابن ماجه 466 وأبو داود 5/224رواه مسلم في صلاة المسافرين 

وزادا فليسلم على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

يأ نعب هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم وليقل: "اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذ خرج فليسلم 

على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وليقل: اللهم اعْصِمني من 

يطْان الرَّجيم". رواه ابن خز�ة   مع 2047/2050 وابن حبان 452الشَّ

 وسنده صحيح وقال 1/207 واللفظ له والحاكم 773احلإسان وابن ماجه 

الحافظ البوص�ي رحمه الله تعالى إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: "لهاب ذول العظيم، وبوجهه 
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الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم" فإذا قال ذلك قال 

 بسند صحيح. 467الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. رواه أبو داود 

وعن مولاتنا فاطمة عليها من الله السلام والرضوان بنت رسول الله صلى 

الله تعالى عليه وآله وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم إذا دخل المسجد يقول: "بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله 

يونذ لي رفغا مهللا ملسو هلآو هيلع لىاعب وافتح لي أبواب رحمتك" وإذا 

خرج قال: "بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 

 6/282يونذ لي رفغا مهللا ملسب وافتح لي أبواب فضلك". رواه أحمد 

 وحسنه الترمذي وفيه انقطاع ويؤيده ما 771 وابن ماجه 282والترمذي 

غ مدق�م ةيمستلا نأ ل ترد في �غه وذلك �غ ضائر فإنها مشروعة هنا 

اتفاقاً . 

وجملة ما جاء في هذه احلأاديث م� يقال عند دخول المسجد والخروج 

يلآاك وه هنت: 

  "بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عند الدخول:

لي حتفاو بيوُنُذ ْرِفْغا مهللا ملسو هلآو ه لهاب ذوعأ ،كتمحر باوبأل  

العظيم وبِوَجْهِهِ الكريم وسُلطْانهِ القديم من الشيطان الرجيم". 
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 "بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عند الخروج:

يونذ لي رفغا مهللا ملسو هلآو هيلب وافتح لي أبواب فضلك واعْصِمْني 

من الشيطان الرجيم". 

يأي ًادحأ ىرت لا كنأ ملعاف اذهب ً�لع تطحأ اذت بجميع هذه الأدعية 

والأذكار النبوية إلا ألق القليل من الناس وأن العمل بذلك هو في حيز 

ركأ لىع رطيسي الم نارجهلث الناس من الجهل بشئون دينهم فلا يحرم 

نفسه من هذه الأذكار إلا غافل أو مفلس. 

الصلاة في النعال 

عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم: "خالفوا اليهَود فإنهم لا يصُلُّون في نعالهِم ولا خِفافِهم". 

  بسند صحيح.1/260 والحاكم 652رواه أبو داود 

يأ نعب سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بين� رسول الله صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعه� عن يساره 

فل� رآى ذلك القوم ألقوا نعالهم فل� ضىق رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم صلاته قال: "ما حَمَلكم على إلقائكِم نعالكم؟" قالوا: 

رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم: "إنَّ جبريل عليه السلام أتا� فأخْبرََ� أنَّ فيه� قذََراً وقال: إذا 
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جاء أحدُكُم إلى المسجد فلينظرُ فإن رآى في نعَليَْه قذََراً أو أذىً فليَمْسَحْهُ 

 بسند صحيح أيضا. 650/651وليْصَُلِّ فيه�". رواه أبو داود 

أفاد الحديثان مشروعية الصلاة في احلأذية والنعال الطاهرة مخالفة 

لليهود وبذلك قال جمهور أله العلم وخالف المالكية ذلك ك� خالفوا 

ثيد يأب سعيد من ناحية صحة صلاة من تذكر النجاسة وهو في الصلاة 

فقالوا ببطلانها فقال خليل في المختصر: "وسقوطها في صلاة مبلط 

كذكرها فيها"، يعني أن من سقطت عليه نجاسة وهو يصلي بطلت 

صلاته كمن تذكرها وهو يصلي أيضاً . 

وهذا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يخبره جبريل عليه السلام 

وهو في صلاته بأن في نعليه قذراً فيخلعه� ويسترسل في صلاته فلم 

يقعطها ولا ثبت عنه أنه أعادها وهو الأسوة والقدوة لكل مسلم. 

أربعة يقطعون صلاة المسلم 

يأ نب ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم: "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان ب� يديه مثل آخرة 

م اذإف ،لحرلل يكن ب� يديه مثل آخرة الرلح فإنه يقعط صلاته الح�ر 

والمرأة والكلب الأسود" قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب 

احلأمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألتُ رسول الله صلى الله 
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تعالى عليه وآله وسلم ك� سألتني فقال: "الكلب الأسود شيطان". رواه 

 وأله السنن. 4/226/227مسلم 

 من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه� وقال: 703ورواه أبو داود 

"يقعط الصلاة المرأة الحائض والكلب" وفي الباب عن عائشة وه�غا في 

الصحيح و�غه. 

من ذلك عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "لا 

يقعط صلاة المسلم شيء إلا الح�ر والكافر والكلب والمرأة". رواه أحمد 

 بسند حسن. 6/84/85

لعجي نأ ليصلما لىع ةنسلا ن م نإف ةترس ةرالما �بو هنيبل يفلع ومر 

أحد ب� يديه عطق صلاته ؤهلاء المذكورون في الحديث� وقد أمات هذه 

ثيدح اولوأف ء�لعلا روهمج ةنسل عطقلا مو هرهاظ اوفلاخول يقل 

بالبطلان على ظاهر أحاديث الباب إلا ابن زحم ومن تبعه وأحمد بن 

حنبل بالكلب الأسود وقال في المرأة والح�ر في قلبه منه� شيء. 

ولا يخفى على اللبيب أن ظواهر احلأاديث صريحة في القعط والتأويل لا 

يصار إليه إلا عند القرائن ولا داعي هنا للتأويل والاستدلال بالحديث 

الضعيف: "لايقعط الصلاة شيء". 
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فأسعد الناس بهذه السنة من يعتقد القعط والبطلان وقد جاء عن النبي 

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تهديد ووعيد شديد لل�ر ب� يدي 

المصلى وما ذلك إلا لكونه يتسبب في عطق صلاة أخيه المسلم. 

يأ نعب سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم قال: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد 

عفديلف هيدي �ب زاتجي نأ دحهىأ نإف ب فليقُاتله فإ�ا هو شيطان". رواه 

 وه�غ�. 4/224 ومسلم 2/130البخاري 

يأ نعب جُهَيْم بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى 

الله تعالى عليه وآله وسلم: "لو يعَلم المارُّ ب� يدَي المصُلي ماذا عليه من 

الإثم لكان أن يقَفَ أربع� خ�اً له مِن أن َ�ُرَّ ب� يديه". رواه البخاري 

 وباقي الج�عة. 4/224/225 ومسلم 2/131/133

فهذا الوعيد والتشديد لا يكونان إلا على أمر هام جداً وذلك هنا هو 

المحافظة على صحة صلاة المسلم والابتعاد ع� يفسدها ويشينها. 

م مهلمع مدع نإ مبقتضى ظواهر هذه احلأاديث وهجرها جرأهم على 

أن توسعوا وترخص العوام في المرور ب� أيدي المصل� بدون اكتراث ولا 

ركب ًارهاظو ًايلج كلذ ىرتو ةلاابثة في مسجدي الحرم� الشريف� ولو 

مع �غ ضرورة ملجئة. والحديث المخرج عند الطيالسي و�غه في الرخصة 

في ذلك بالحرم� ضعيف لا يصح. 
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من صفة صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

يأ نب هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم فرد عليه السلام فقال: "عجر لصف م كنإفل تصل"، 

فرجع الرجل فصلى ك� كان يصلي ثم جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم فسلم عليه فرد عليه فقال له: "عجر لصف م كنإفل تصل" 

حتى فلع ذلك ثلاث مرات فقال له الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحُْسِن 

�َغ هذا فعلِّمْني فقال: "إذا قمٌْت إلى الصلاة فكبرّ ثم اقرأ ما تيسر معك 

ماق لِدَتعَت ىتحئاً، ثم  عفرا مث ،ًاعكار   عكرا مث ،نآرقلا نِ ئنمطَت ىتحَّ

اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً وافلع ذلك في 

 4/106/107 ومسلم 2/383 والبخاري 2/437صلاتك كلِّها". رواه أحمد 

 بتهذيبي وابن ماجه. 272 والترمذي 2/124ياسنلاوئ 856وأبو داود 

ومثله عن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه �غ أنه زاد فتوضأ ك� أمرك 

 859/860 وأبو داود 2/20/193الله به ثم تشهد فقأم الخ. ياسنلا هاوئ 

 وه�غم من طرق صحيحة. 194 بتهذيبي وابن الجارود 271والترمذي 

في اب لمع �ثيدحلا لك ملأائة والعل�ء وخالف جمهور الحنفية بعض 

ما فيه� من السنن فأماتوها وهجروها وهي من الواجبات وهي 
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الط�نينة في الركوع وفي السجود وفي الجلوس والاعتدال في القيام 

والط�نينة أن تطمئن الأعضاء ويرجع كل مفصل وعضو إلى مقره ك� 

في تي ثيداحأ ماق باصتنلاا وهف لادتعلاا امأ ًاقحلائاً مستوياً فهذان 

الركنان قد أماته� الحنفية فلا تكاد ترى حنفياً يطمئن في ركوعه 

أوسجوده... في لدتعي و ركأ نم بجعتأ �إو هعوكر نم همايقث عل�ئهم 

كيف يوافقون الإمام على القول بغ� الوجوب هنا ويتسببون في بطلان 

ركأ ةلاث من نصف الأمة. 

وقد جاء في صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رآى رجلا 

يصلي ويخفف صلاته فلا يطمئن ولا يعتدل فسأل الرجل كم مر على 

صلاتك هذه قال: كذا وكذا سنة فقال له ما صليت لو مت مت على �غ 

ملة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وأصدق شاهد على بطلان 

هذه الصلاة العارية من الاعتدال والط�نينة قول النبي صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم لذلك الرجل المسيء صلاته: "عجر لصف م كنإفل تصل" 

لأ ًاثلاث هل هلانم هل يكن يطمئن ويعتدل ولذلك نص له عليه� في التعليم 

فليتق الله تعالى إخواننا احلأناف وخاصة العل�ء منهم. 

يأ نع ءاطع نب ورمع نب دمحم نعب حُميد الساعدي رضي الله تعالى 

عنه قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعي يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول 

الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة ولا 
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ركثنا له إتياناً قال: بلى قالوا: فأعرض فقال: كان رسول الله صلى الله تعالى 

ماق لدتعا ةلاصلا لىإ ماق اذإ ملسو هلآو هيلئا ورفع يديه حتى يحاذي 

به� منكبيه فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي به� منكبيه ثم 

قال: "الله أكبر" عكر مو هسأر بوصي ملف لدتعا مثل يقنع، ووضع يديه 

على ركبتيه، ثم قال: "سمع الله لمن حمده"، ورفع يديه واعتدل حتى 

يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجداً ثم قال: 

"الله أكبر" ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه ثم ثنى رجله 

اليسرى وعقد عليها، ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، 

ثم هوى ساجداً ثم قال: "الله أكبر" ثم ثنى رجليه وعقد واعتدل حتى 

يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، 

حتى إذا قام من السجدت� كبر ورفع يديه حتى يحاذي به� منكبيه ك� 

صنع ح� افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي 

فيها صلاته أخر رجله اليسرى وعقد على شقه متوركاً ثم سلم. قالوا: 

صدقت هكذا صلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. رواه أحمد 

 والترمذي 730 وأبو داود 2/450/452 والبخاري باب سنة الجلوس 5/424

 491 وابن حبان 192/193 وابن الجارود 1061 بتهذيبي وابن ماجه 273

مطولا ومختصراً . 

وهذا الحديث الشريف جاءت فيه أفعال لرسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم في صلاته وسنن قد هجر العمل بها كث� من أتباع الإمام مالك 

رحمه الله تعالى وهي هنا: 
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أولا رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه، وعند القيام من الركعة 

وعند القيام من الثنت�. 

ثانياً صفة القعود ب� السجدت� وعند التشهد الأول في الجلوس على 

الرجل اليسرى ونصب اليمنى. 

ثالثاً جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة قبل القيام للركعة الثانية 

والرابعة. 

أما رفع اليدين عند تكب�ة احلإرام وعند الركوع والرفع منه فحأاديثه� 

عم اهنمف ةرتاوت ثيدح يأب حميد عشرة من الصحابة حديث ابن عمر 

رضي الله تعالى عنه� أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان 

يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه 

من الركوع رفعه� كذلك أيضاً وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد 

وكان لا يفلع ذلك في السجود. رواه البخاري باب رفع اليدين 

 وه�غ�. 4/93/94 ومسلم في استحباب رفع اليدين 2/362/363

ومنها حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى 

الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي به� أذنيه، 

وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي به� أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع 

 واحلأاديث 4/94فقال سمع الله لمن حمده فلع مثل ذلك. رواه مسلم 

بهذا كث�ة. 
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أما الرفع عند القيام من الثنت� فعن نافع رحمه الله تعالى أن ابن عمر 

رضي الله تعالى عنه� كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع 

رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعت� 

رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

. 2/364رواه البخاري 

فها أنت ذا ترى أن السنة في الصلاة هي رفع اليدين في هذه المواطن 

هأ لاق كلذبل ثيدحلا مو دمحأو يعفاشلاول يقل بذلك أبو حنيفة 

رحمه الله تعالى طإلاقاً وورد عن مالك رحمه الله تعالى روايتان وأصحه� 

عفرلا هدنع �هرخآ لقن دقف ياطخلاب وتبعه القرطبي في المفهم أنه آخر 

قول مالك وأصحه� قال: مل أر لل�لكية دليلا على تركه ولا متمسكاً إلا 

بقول ابن القاسم. ذكره الحافظ في الفتح. 

ركأث مقلديه تبعوه في الترك وخالفوا سنة النبي صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم المتواترة مع مخالفة الإمام رحمه الله تعالى تعصبا لرواية ابن 

القاسم عنه. 

عضاوم يقاب عفرلا يأيت لاحقاً إن شاء الله تعالى. 

أما بالنسبة لصفة القعود ب� السجدت� والتشهد الأول فلم يقل به 

إخواننا الماكلية أيضاً وسووا ب� جميع الجلسات وأنها بالتورك والجلوس 

ثيدح ًاضيأ اوفلاخف ةدعقلما لى يأب حميد المذكور وكل حديث جاء في 
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صفة صلاته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كحديث عائشة رضي الله 

تعالى عنها... وكان يقول في كل ركعت� التحية وكان يفرش رجله اليسرى 

 باب ما يجمع صفة 4/213وينصب رجله اليمنى..الخ. رواه مسلم 

الصلاة. 

في ًاقحلا تيأتسف ةحاترسلاا ةسلج ا مو اهعضومل يقل بها الإخوان 

المالكية وه�غم. 

فهذه سنن صحاح هجر العمل بها من طرف أله التعصب. 

وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 

عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يؤمرون 

أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم: 

ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. رواه 

 قال 2/366 والبخاري في صفة الصلاة 377مالك في الموأط في قصر الصلاة 

النووي في شرح مسلم: وهذا حديث صحيح مرفوع. 

وقوله كان الناس يؤمرون الخ.. الآمر لهم هو رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم. 

وعن والئ بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رآى النبي صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم رفع يديه ح� دخل في الصلاة كبر حيال أذنيه ثم التحف 
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 باب 4/14بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. الحديث رواه مسلم 

وضع يده اليمنى على اليسرى. 

وفي الباب أحاديث كث�ة تفوق العشرين جاءت كلها تفيد أن النبي صلى 

الله تعالى عليه وآله وسلم كان يضع يده اليمنى على ش�له في الصلاة. مل 

يتأ ولا حديث واحد عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الإرسال 

والسدل. 

ركأ اهرجه يتلا ةروهشلما ننسلا نم ًاضيأ اذهث المالكية بل وحاربوها 

لمع نم اوبراح مو اهيلإ وعدي وأ اهبل يوافقهم في هجر هذه السنة 

العظيمة إلا الروافض أعداء الصحابة والمسلم� وإلا بعض الخوارج 

كالإباضية وبعض الشيعة الزيدية المتعصبة. 

يأك ةئملأا يقاب اب حنيفة والشافعي وأحمد وداود وأله الحديث 

فعملوا بها وهي رواية الموأط قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله 

مأو ظافح رابك نم وهو لىاعئة المالكية: ل يتأ عن النبي صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم فيه خلاف وهو قول جمهور الصحابة والتابع� وهو 

في كلام هركذ يذل مو أطولمال يحك ابن المنذر و�غه عن مالك �غه هـ. 

نعم فرق أتباع الإمام مالك رحمه الله تعالى ب� الفرض والنفل فكرهوه في 

الفرض وأجازوه في النفل مع اختلاف قال خليل في المختصر في سنن 
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الصلاة: "وسدل يد وله يجوز القبض في النفل أو إن طول وله كراهته 

في الفرض للاعت�د أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات".. 

هكذا يختلفون في هذه السنة العظيمة ويكرهونها في الفرض ويذكرون 

لذلك عللا وأسباباً تعسفية ما قالها أحد ه�غم أعني أتباع الإمام. 

دعاء الاستفتاح 

يأ نب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم يسكت ب� التكب� وب� القراءة إسكاتة قال أحسبه قال: 

هنيهة فقلت: يأب وأمي يا رسول الله إسكاتك ب� التكب� والقراءة ما 

تقول؟ قال: "أقول: اللهم باعد بيني وب� خطايايَ ك� باعَدَت ب� المشرق 

نسَ،  ني مِن الخطايا ك� ينَُقَّى الثوبُ الأبيضُ من الدَّ والمغرب، اللهن نقِّ

 3/371/372اللهم اغسل خطايايَ بالماءِ والثلجِ والبرَدَ". رواه البخاري 

. 2/99/100ياسنلاوئ 781 وأبو داود 5/96ومسلم 

وهذا أيضاً م� هجره إخواننا المالكية فلا يقولون بأدعية الاستفتاح قبل 

القراءة وهي كث�ة فلا تكاد ترى أحداً من المالكية أو تسمعه سكت بعد 

يأيل مارحلإا ة�بكت بدعاء الاستفتاح ولا فرق في ذلك ب� عل�ئهم ولا 

عوامهم وهي من نفائس الأذكار والتعاويذ والأدعية. 

الاستعاذة قبل القراءة 
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يأ نب سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: "سبحانك 

اللهم وبحمدك وتبارك اسمُك وتعالى جَدك ولا إلاه �غك"، ثم يقول: "الله 

أكبر كب�ا"، ثم يقول: "لهاب ذول السميع العليم من الشيطان الرجيم من 

 2/102ياسنلاوئ 775 وأبو داود 3/50همزه ونفخه ونفثه". رواه أحمد 

 والطحاوي في معا� الآثار 804 بتهذيبي وابن ماجه 217والترمذي 

 من طرق هو بها صحيح وعلي بن علي ثقة 2/34 والبيهقي 1/197/198

ولا يؤثر في روايته القدر، أما محمد بن موسى البصري فهو وإن اختلف 

عبوت دق هنإف هي يأ دنع ةع�ج فرط نمب داود وعند أحمد وعند 

الطحاوي ويشهد له ويؤيده حديث جب� بن معطم رضي الله تعالى عنه 

أنه رآى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلي صلاة فقال: "الله أكبر 

الله ،ًا� الله ،ا�بك بركأ له دمحلا ،ا�بك بركأل كث�ا وسبحان الله بكرة 

لاث لايصثلهاب ذوعأ ال من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه" قال: نفثه 

عْر، ونفخه الكِ�، وهمْزه المؤتة الجنون والصرع. رواه أحمد   4/80/85الشِّ

 وصححه 1/235 والحاكم 443 وابن حبان 807 وابن ماجه 764وأبو داود 

ووافقه الذهبي. 

وبالنسبة للتكب� وما معه من الحمد والتسبيح جاء عن ابن عمر رضي 

الله تعالى عنه� قال: بين� نحن نصلي مع رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم إذ قال رجل من القوم: له دمحلاو ًا�بك بركأل كث�اً وسبحان 

الله بكرة وأصيلاً فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "من 
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القالئ كلمة كذا وكذا؟" قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله قال: 

"عجبتُ لها فتُِحَتْ لها أبوابُ الس�ء". قال ابن عمر رضي الله تعالى 

عنه�: ف� تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

 باب ما يقال ب� تكب�ة احلإرام 5/97/98يقول ذلك. رواه مسلم 

والقراءة. 

ملأا ثركأ لاق ةءارقلا لبق ةذاعتسلاا ةءارئة إما جهراً أو سرّاً وكره ذلك 

يأي �ك ةيكلالما انناوخت نص المختصر في ذلك. 

البسمـلـة 

يأ نب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم: "له دمحلا متأرق ال فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أمُّ 

بْعُ المثَا�، وبسم الله الرحمن الرحيم حإداها".  القرآن، وأمُّ الكتاب، والسَّ

 كلاه� في السنن وسنده صحيح. 2/45 والبيهقي 1/312رواه الدارطقني 

وعن نعيم المجُْمِر رحمه الله تعالى قال: يأ ءارو تيلب هريرة فقرأ بسم 

الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن فذكر الحديث وفيه ثم يقول إذا 

سلم: والذي نفسي بيده إ� لأشْبهَُكُم صلاةً برسول الله صلى الله تعالى 

 وابن 1/72 وابن الجارود 2/103/104عليه وآله وسلم. ياسنلا هاوئ 

 بسند 1/199 والطحاوي في معا� الآثار 445 وابن حبان 1/251خز�ة 

 وهو أصح حديث ورد في ذلك. 2/410صحيح قال الحافظ في الفتح 
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وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه� قال: كان النبي صلى الله تعالى عليه 

 220وآله وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه الترمذي 

. وفي رواية: كان رسول الله 3/47 والبيهقي 1/304بتهذيبي والدارطقني 

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه 

 والبيهقي 1/232 والحاكم 1/303 والدارطقني 1/185الطبرا� في الكب� 

 رجاله موثقون. 2/109 وصححه وقال نور الدين في المجمع 2/59/60

م وهوبجموع طرقه وشواهده 3/34وقال أستاذنا في هداية الرشد 

حديث صحيح. 

فهذه أحاديث صحيحة وصريحة في مشروعية قراءة البسملة في فاتحة 

الكتاب عند الصلاة وأنها آية من الفاتحة وبهذا قال جمهور العل�ء من 

السلف والخلف. 

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: ومذهب الشافعي رحمه الله 

تعالى وطوائف من السلف والخلف أن البسملة آية من الفاتحة، وأنه 

يجهر بها حيث يجهر بالفاتحة واعتمد أصحابنا ومن قال بأنها آية من 

الفاتحة أنها كتبت في المصحف بخط المصحف وكان هذا باتفاق الصحابة 

وإج�عهم على أن لا يثبتوا فيه بخط القرآن �غ القرآن وأجمع بعدهم 

المسلمون كلهم في كل الأعصار إلى يومنا. 
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نعم خالف هذا إخواننا المالكية طإلاقاً في الفرض ومستندهم الحديثان 

التاليان: 

أوله� حديث سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله 

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة بالتكب� والقراءة بالحمد 

. 4/213ل رب العالم�. رواه مسلم باب ما يجمع صفة الصلاة 

الثا� حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنه� كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد 

 ومسلم في باب من 3/369ل رب العالم�. رواه البخاري في صفة الصلاة 

. بلفظ: صليت مع رسول الله صلى الله 4/110/111قال لا يجهر بالبسملة 

يأو ملسو هلآو هيلع لىاعب بكر وعمر وعث�ن فلم أسمع أحداً منهم يقرأ 

 وقال: فلم أسمع أحداً 3/273بسم الله الرحمن الرحيم. ورواه أحمد 

منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية لمسلم: صليت خلف 

يأو ملسو هلآو هيلع لىاعت الله لىص يبنلب بكر وعمر وعث�ن فكانوا 

فتتله دمحلاب نوحل رب العالم� لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في 

 وكانوا لا يجهرون 3/179أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية عند أحمد 

 أن رسول الله 498بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية عند ابن خز�ة 

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم. 

فهذان الحديثان ه� مستندهم في عدم قراءة البسملة ولا يخفى على 

المصنف أن حديث عائشة ليس صريحاً في النفي وحديث أنس فيه 
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اضطراب واختلاف بخلاف أحاديث الإثبات فإنها صريحة نعم الأولى أن 

يجمع ب� ما في الباب بأنه من الخلاف المباح ك� اختاره ابن خز�ة 

فيجوز قراءتها جهراً في الجهرية عملا بحأاديث الإثبات التي صدرنا بها 

والذي اختاره الشافعي و�غه ك� قدمنا عن النووي ك� يجوز قراءتها 

سراً كالتعوذ ك� اختاره الإمامان أحمد وأبو حنيفة رحمه� الله تعالى 

جمعاً ب� احلأاديث أما من نفاها في الفرض وكرهها من إخواننا المالكية 

فلم يحسنوا بل أساءوا الأدب مع الله تعالى ومع أس�ئه الحسنى وصفاته 

العلى ومع سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومع دين 

لإسىح ىتح ملاك سيدي عبد الواحد ابن عاشر رحمه الله تعالى قولتهم 

ذاً " وقول خليل رحمه الله تعالى في المختصر:  بقوله: "وكَرهِوا بسَْمَلةًَ تعََوُّ

"ولا بسملة فيه وجازت كتعوُّذ بنفلِ وكُرهِا بفرضٍ كدُعاءٍ قبَْلَ قِراءةٍ " 

فكل من دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة مكروهات في صلاة الفرض 

لهال ويا للمسلم� كيف يكره ذكر الله عز وجل وأس�ؤه وصفاته 

في �عللا ناطيشلا نم لىاعت هب نصحتلا ماع ةلزل هذه نإ ةدابع سدقأل 

بل عل�ء لا يتبعون فيها وإن جلوا سامحهم الله تعالى. 

وجوب قراءة الفاتحة 

عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم قال: "م نلم ةلاص ل يقرأ بفاتحة الكتاب" وفي رواية: 
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"بأم القرآن". رواه البخاري باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 

. 1245 وأله السنن والدارمي 4/100/101 ومسلم 2/383الصلوات كلها 

يأ نعب هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم قال: "م ةلاص لىص نل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثاً �غ 

تام" ليق يلأب هريرة: إنا نكون وراء الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك. 

 ومالك في الموأط وه�غ�. 4/101رواه مسلم 

"الخداج" بكسر الخاء النقصان. 

وعن عبادة أيضاً قال: صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

الصبح فثقلت عليه القراءة فل� انصرف قال: "إ� أراكم تقرءون وراء 

إمامكم" قال: قلنا يا رسول الله إي والله قال: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه 

 بتهذيبي 379 والترمذي 824م نلم ةلاص ل يقرأ بها". رواه أبو داود 

 1/238/239 والحاكم 460 وابن حبان 1/215والطحاوي في معا� الآثار 

بسند حسن صحيح. 

فهذه احلأاديث تدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة بدون فرق ب� 

ملأا ةماع لاق كلذبو مومألماو ذفلاو ماملإئة والعل�ء. 

�غ أن إخواننا الحنفية والمالكية أماتوا قراءتها خلف الإمام وجعلوه 

مكلفا بها يحملها عنهم مستدل� بحديث: "من صلى خلف إمام فقراءة 

الإمام له قراءة". قال الحافظ: حديث ضعيف عند الحفاظ وقد استوعب 
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طرقه وعلله الدارطقني و�غه نعم أجاز بعض المالكية قراءته لل�موم في 

السرية وزاد الحنفية فقالوا يجزئ عنها أي سورة أو آية من القرآن وكل 

ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

الجهر بآم� للإمام والفذ والمأموم 

يأ نب هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم قال: "إذا قال الإمام �غ المغضوب عليهم ولا الضال� فقولوا آم� 

فإنه من وافق تأمينه تأم� الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" وفي رواية: 

"إذا أمن الإمام فأمنوا" وفي رواية: "إذا قال أحدكم آم� وقالت الملائكة في 

الس�ء آم� فوافقت حإداه� الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه" وفي 

رواية: "قال آم� حتى يسمعها أله الصف الأول ف�تج بها المسجد". 

 والترمذي 935/936 وأبو داود 4/128/129 ومسلم 2/409رواه البخاري 

ياسنلاو يبيذهتبئ وابن ماجه بالروايات الأولى. 224

 1/223 والحاكم 853 وابن ماجه 934والرواية الأخ�ة رواها أبو داود 

وصححه على طشره� ووافقه الذهبي وحسنه وصححه البيهقي أيضا. 

وعن والئ بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم قرأ �غ المغضوب عليهم ولا الضال� فقال آم� مد بها 

 بتهذيبي بسند صحيح. 223 والترمذي 932صوته. رواه أبو داود 
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"آم�" معناه استجب، وهذه سنة مرغب فيها يجهر بها الإمام والمأموم 

لك لاق كلذبو ذفلا ملأائة نعم إخواننا المالكية قالوا لا يجهر بها. 

قال خليل في سنن الصلاة من المختصر: "وتأم� فذ مطلقاً وإمام بسر أو 

جهر إن سمعه على الأظهر وإسرارهم به" ومع ذلك فعمل كل الناس على 

خرق ما قرروا. 

قراءة قل هو الله أحد في كل ركعة 

عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم بثع رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم "قلُْ 

ُ أحََدٌ " فل� رجعوا شكوه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم  هُوَ اللهَّ

فقال: "سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟" فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن 

وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "أخْبرِوُه 

 وعلقه في 17/125/126أنَّ الله تعالى يحُبه". رواه البخاري في التوحيد 

 ورواه مسلم في الفضالئ. 10/435فضالئ القرآن 

وقال البخاري في باب الجمع ب� السورت� في الركعة من كتاب الصلاة 

وقال عبد الله بن عمر عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه كان رجل 

من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء فكان كل� افتتح سورة يقرأ بها لهم في 

ُ أحََدٌ " حتى يفرغ منها ثم يقرأ  الصلاة م� يقرأ به افتتح "قلُْ هُوَ اللهَّ

سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا: 
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إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجئزك حتى تقرأ بأخرى فإما أن 

تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال: ما أنا بتاركها إن أحببتم أن 

أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم 

وكرهوا أن يؤمهم �غه فل� أتاهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

أخبروه الخبر فقال: "يا فلان ما �نعك أن تفلع ما يأمرك به أصحابك؟ 

وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟" فقال: إ� أحبها، فقال 

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "حُبُّكَ إيَّاها أدْخلكَ الجنة". رواه الترمذي 

 537 وابن خز�ة 3438 بتهذيبي والدارمي 2710في فضالئ القرآن رقم 

 وكذا أحمد وسنده صحيح وحسنه الترمذي وصححه ك� 792وابن حبان 

في نسخة وفيه عند بعضهم: "إن حبها أدخلك الجنة". 

فهذه السنة وهي قراءة سورة الإخلاص في جميع الركعات لا يعمل بها 

أحد طإلاقاً في� علمت وهي من السنن المهجورة الميتة مع أنها سنة 

تقريرية من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بشر قارئها بحب الله 

تعالى ودخول الجنة وذلك يدل على رضاه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

بقراءتها. 

القراءة في الصلاة ببعض الآيات 

يأ نب برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة الغداة من الست� إلى المائة. رواه البخاري 

 وه�غ�. 4/179 ومسلم 2/394
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وعن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعت�. ياسنلا هاوئ 

 بسند صحيح. 2/132

يأ نع هوحنب أيوب أو زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه� رواه أحمد 

 بسند 1/211 والطحاوي في المعا� 4/105 وابن زحم في المحلى 5/5/8

صحيح. 

وعن عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم قرأ المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهرون 

أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. رواه مسلم وفي الباب أحاديث كث�ة. 

وكلها تدل على جواز الاقتصار في الصلاة على قراءة بعض السورة وعدم 

لمع اذهو ةحتافلا دعب اهمات لك ملأائة بل نقل بعضهم الإج�ع على 

ذلك. 

ومع ذلك فقد كره المالكية ذلك وقال خليل في المختصر: "لا يقرأ ببعض 

السورة" قال الدردير رحمه الله تعالى في حشره وكره الاقتصار على بعض 

السورة على حإدى الروايت� وقال الدسوقي رحمه الله تعالى وفي التوضيح 

عن الباجي والمازري القول� لمالك بالكراهة والجواز. 

ووافق بعض الحنفية المالكية على الكراهة ونفوا أن يكون ذلك وارداً عن 

النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وكلام هذا البعض ساقط. 
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 جمع الإمام والفذ ب� التسميع والتحميد

يأ نب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم إذا قال : "سمع الله لمن حمده" قال: "اللهم ربنا ولك الحمد". 

. 2/425رواه البخاري 

وعنه أيضا قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا قام إلى 

الصلاة يكبر ح� يقوم، ثم يكبر ح� يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده 

ح� يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد... رواه 

 في باب إثبات التكب� في كل خفض ورفع. 4/97 ومسلم 415البخاري 

والحديث بروايتيه يدل على مشروعية جمع الإمام ب� التسميع والتحميد 

ملأا ةماع لاق هبئة والعل�ء وهجر إخواننا المالكية والحنفية ذلك وقالوا 

إن الإمام يقتصر على التسميع والمأموم على التحميد قال خليل في سنن 

الصلاة: "وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ". 

تقديم اليدين على الرجل� في الهوي للسجود 

يأ نب هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم قال: "إذا سَجَد أحدُكم فلا يبرْكُ ك� يبرَْكُ الب�ُع، وليضع يديه قبلَ 

ركبتيه" وفي رواية: "يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل". رواه 

 والطحاوي في المعا� 241 والترمذي 840/841 وأبو داود 2/381أحمد 
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 بسند صحيح وصححه عبد الحق الإشبيلي وحسنه النووي 1/254

والحافظ رحمهم الله تعالى. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه� أنه كان إذا سجد بدأ فوضع 

يديه قبل ركبتيه وكان يقول: كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

 1/254 والطحاوي في المعا� 627يصنع ذلك. رواه ابن خز�ة في صحيحه 

 وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 1/226والحاكم 

وبهذا قال مالك رحمه الله تعالى في المشهور عنه والأوزاعي وهي رواية 

عن أحمد، وقال ابن زحم رحمه الله تعالى إن تقديم اليدين واجب، 

لقي لم ثيدحل ملأا هبئة الثلاثة أو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله 

تعالى وقدموا عليه حديث والئ بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه 

 وابن 2/163ياسنلاوئ 240 والترلامذي 838قبل ركبتيه. رواه أبو داود 

. 882ماجه 

وفي سنده شريك القاضي ضعيف وروي مرسلا فالحديث ضعيف. 

واختار بعضهم التخي� وهو قول المالكية فيكون من الخلاف المباح 

عندهم. 

رفع اليدين عند السجود والرفع منه 
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ياسنلا لائ رحمه الله تعالى في سننه المجتبى: باب رفع اليدين للسجود 

ثم أخرج حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه رآى النبي 

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رفع يديه في صلاته، وإذا ركع، وإذا رفع 

رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي 

به� فروع أذنيه. 

 من طرق وسنده صحيح 2/162/183 أيضا معه 3/436/437ورواه أحمد 

وقال الحافظ في الفتح على هذا الحديث وهو أصح ما وقفت عليه من 

 في باب رفع اليدين إذا قام من 2/365احلأاديث في الرفع في السجود 

الركعت�. 

يأ �ثك نب ضرنلا نعب سهل الأزدي قال: صلى إلى جنبي عبد الله بن 

م سوابنى في مسجد الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه 

منها رفع يديه تلقاء وجهه فأنكرت أنا ذلك فقلت لوهيب بن خالد: إن 

عنصي ًادحأ رأ لم ائيش عنصي اهعنصت ،بيهو هل لاقف  م ًائيشل نر أحداً 

الله دبع لاقف هعن عنصي بيأ تيأر سواط نبهيأ لاقو ب: رأيت ابن 

عباس يصنعه، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه�: رأيت رسول الله 

ياسنلاوئ 740صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصنعه. رواه أبو داود 

 وبوب عليه باب رفع اليدين ب� السجدت� تلقاء الوجه. وسنده 2/184

صحيح عنده�. 
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يلما نوميم نعك أنه رآى عبد الله بن الزب� وصلى بهم يش� بكفيه ح� 

يقوم وح� يركع وح� يسجد وح� ينهض للقيام فيقوم فيش� بيديه 

فانطلقت إلى ابن عباس فقلت: م ةلاص لىص �بزلا نبا تيأر �ل أر أحداً 

يصليها فوصف له هذه الإشارة فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول 

الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاقتد بصلاة عبد الله بن الزب�. رواه 

 بسند صحيح وقتيبة ممن روى عن ابن لهيعة قبل احتراق 739أبو داود 

كتبه. 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

 ومن 1/411كان يرفع يديه في الركوع والسجود. يأ نبا هاوب شيبة 

 وسنده صحيح ولا تضر هنا رواية عبد 4/92طريقه ابن زحم في المحلى 

الوهاب الثقفي وزيادته فإن ذلك صح عن أنس مرفوعا وموقوفا انظر 

. 1/509المصنف 

فهذه أربعة أحاديث عن مالك بن الحويرث وابن عباس وابن الزب� 

وأنس رضي الله تعالى عنهم كلها مصرحة بأن النبي صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم كان يرفع يديه في السجود وكذا عند الرفع منه. 

وهذه السنة الغريبة فد هجرت وأميتت طإلاقاً فلا تكاد ترى أحداً يرفع 

يديه عند السجود وعند الرفع منه ومن رأوه يفعله أقاموا عليه القيامة 

ع لعف نم حصو ًاعوفرم انركذ �ع حص هنأ يأك ًاضيأ سنأب هريرة وصح 

عن ج�عة من السلف وهم نافع وطاوس والحسن البصري وابن س�ين 
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غ�يأ نبا مهنع كلذ جرخأ �ك مهب شيبة في مصنفه بأسانيد صحاح 

غو يعفاشلل لوق وهو�ملأا نم هئة ولكن الناس هجروه 1/509انظر 

وأخذوا بقول ابن عمر: وكان لا يفعله في السجود مع أنه ناف وما أوردنا 

مثبتون وهم أربعة من الصحابة ولذلك رجح القول به ابن دقيق العيد 

في شرح العمدة ورد قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه� مع الظاهر أن 

النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يفعله ويتركه أحياناً فأخذ 

الناس بقول ابن عمر وتركوا الباقي. 

والمقصود أن هذه سنة ثابتة أماتها الناس واستنكروها وقد كنت منذ أمد 

�غ قريب في ساحة المسجد الحرام أصلي التراويح وكنت أرفع يدي في كل 

رفع وخفض وكان إلى جنبي الأ�ن سعودي فل� سلمنا قال لي وهو 

مغضب إنك تفلع في صلاتك بدعة حيث إنك ترفع في سجودك... فقلت 

له: ثيدح اهب ءاج ةنس اهن في حيحص ياسنلا ننسئ عن مالك بن 

يأت رخلآا تنأ كنكلو ثريوحلت ببدعة متفق عليها وهي وضعك يديك 

عفرلا دعب كردص لى عوكرلا نم مول يقل بذلك أحد من أله العلم ولا 

ملأا نم دحأ نع درئة الأربعة ولا أتباعهم ولا ذكره أحد من أله 

الخلاف العالي ولا �غه وإ�ا ابتدعها الشيخ ابن باز رحمه الله واستنبطها 

فه� منه من حديث والئ بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم فأتبعه الشباب السعودي ومن لا علم عنده 

مو تهبو تكسل يجبني بكلمة. 
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فهكذا تستنكر السنن وتهجر وتحارب. 

جلسة الاستراحة 

قال البخاري رحمه الله تعالى "باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم 

نهض" ثم أخرج حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه رآى 

في ناك اذإف ليصي ملسو هلآو هيلع لىاعت الله لىص يبنل م هتلاص نم رتول 

ينَْهَض حتى يسَْتوَِيَ قاعداً . وفي رواية: قال والله إ� لأصلي وما أريد 

الصلاة، ولكني أريدُ أن أريكَم كيف رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم يصلي قال: فقعد في الركعة الأولى ح� رفع رأسه من السجدة 

 في أبواب صفة 2/446الأخرى. وفي رواية: عقد ثم قام. رواه البخاري 

ياسنلاو يبيذهتبئ 257 والترمذي 842/843/844الصلاة ورواه أبو داود 

 وتقدم في حديث المسيء صلاته: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم 2/86

ارفع حتى تطمئن جالساً وافلع ذلك في صلاتك كلها" وهو عند الستة. 

ثيدح ًاضيأ مدقت � يأب حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي 

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه ذكر صفة صلاته صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم وقال في آخره: ثم ثنى رجله وعقد واعتدل حتى يرجع كل 

عضو في موضعه ثم نهض وهو في البخاري ك� تقدم. 

تءاج في ةحاترسلاا ةسلج يأي �ك حيبستلا ةلاصت: 
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 على 2/446فهذه الجلسة يقال لها جلسة الاستراحة قال الحافظ في الفتح 

حديث مالك بن الحويرث: وفيه مشروعية جلسة الاستراحة وأخذ بها 

الشافعي وطائفة من أله الحديث وعن أحمد روايتان الخ. 

وأقول: ومع ثبوت هذه الجلسة في صفة صلاة رسول الله صلى الله تعالى 

ركأ اهاورو ملسو هلآو هيلث من ثلاثة صحابة هجرها الناس وأهملوها 

مل يعمل بها إلا ألق القليل بل هناك من أنكرها وردها بعلل واهية 

تعسفية. 

كيفية الجلوس في الصلاة 

يأ نب حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة رسول الله صلى 

الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ثم ثنى رجله اليسرى وعقد عليها ثم 

اعتدل فإذا جلس في الركعت� جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى 

قال: حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وعقد 

على شقه متوركاً . رواه البخاري و�غه. 

 حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر 963في يلأ ةياورب داود 

رجله اليسرى وعقد متوركاً على شقه الأيسر. وسنده صحيح. 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه� قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدم 

اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. ياسنلا هاوئ 

 بسند صحيح. 2/187
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وعن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في صفة صلاة رسول الله 

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله 

 باب ما يجمع صفة الصلاة الخ وفي الباب 4/213اليمنى. رواه مسلم 

أحاديث. 

وكلها تفرق في جلسات المصلي ب� السجدت� وعند التشهد الأول والثا� 

فتنص على أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يجلس على 

رجله اليسرى وينصب اليمنى ب� السجدت� وعند التشهد الأول، فإذا 

كان تشهده الأخ� أخر رجله اليسرى وجلس على مقعدته وشقه الأيسر 

وهو المسمى بالتورك. 

مو ء�لعلاو ةئملأا ةماع لاق ةقرفتلاو ةفصلا هذهل يقل بذلك إخواننا 

المالكية فجعلوا الجلسات كلها توركاً . قال خليل رحمه الله تعالى: 

"والجلوسُ كلُّه بإِقصَْاءِ اليُسرى للأرض" وهذه مخالفة سافرة لا دليل لهم 

عليها. 

مشروعية التسليمت� في الخروج من الصلاة 

يأ نب دعس نب وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى 

الله تعالى عليه وآله وسلم يسلم عن �ينه وعن يساره حتى أرى بياض 

لام للتحليل من الصلاة  . 5/82خده. رواه مسلم باب السَّ
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وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله 

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام 

 باب الأمر بالسكون في الصلاة وأبو 4/153عليكم ورحمة الله. رواه مسلم 

. 998داود رقم 

وعن والئ بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم فكان يسلم عن �ينه: السلام عليكم ورحمة الله 

وبركاته، وعن ش�له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود 

 بسند صحيح وصححه بهذه الزيادة النووي والحافظ وه�غ�. وله 997

شاهد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم يسلم عن �ينه حتى يرى بياض خده السلام 

عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن ش�له حتى يرى بياض خده السلام 

 وابن خز�ة 469/470/471عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه الطيالسي 

 بالموارد وسنده صحيح أيضاً ولا يضر هنا عطاء بن 516 وابن حبان 728

السائب لأنه مؤيد بسابقه. 

فهذه احلأاديث وأمثالها تدل على أن المشروع في التسليم من الخروج من 

لك لاق اذهبو ،ل�شلاو �ميلا نع ناترم ةلاصل ملأائة والعل�ء إلا الإمام 

مالكاً رحمه الله تعالى فقال: تكفي تسليمة واحدة ولا تسن الثانية. قال 

خليل رحمه الله تعالى في سنن الصلاة: "وجهر بتسليمة التحليل فقط". 
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ركأ اهاور يتلاو اهب دراولا �تميلستلل ةفلاخم هذهث من خمسة 

وعشرين صحابياً عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ف� كان 

ينبغي لهم ذلك. 

الصلاة خلف الصف 

عن علي بن شيبان وكان من الوفد قال: خرجنا حتى قدمنا على النبي 

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فبايعناه وصلينا خلفه ثم صلينا وراءه 

صلاة أخرى فقضى الصلاة فرآى رجلا فرداً يصلي خلف الصف قال: فوقف 

عليه نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ح� انصرف قال: "استقبل 

 1003 وابن ماجه 4/63صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف". رواه أحمد 

 قال الحافظ البوص�ي إسناده صحيح ورجاله ثقات. 401وابن حبان 

وعن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم قال: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف". رواه ابن حبان. 

وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم رآى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد 

 بتهذيبي وابن 207 والترمذي 682 وأبو داود 4/228الصلاة. رواه أحمد 

 وسنده صحيح. 403/405 وابن حبان 1004ماجه 

فهذه احلأاديث الصحيحة تدل على بطلان صلاة المنفرد خلف الصف 

وسواء صلى مع الج�عة أم فذاً . 
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وهَجَرَ هذه السنة إخواننُا المالكية فصححوا هذه الصلاة قال خليل في 

الجازئات في باب الج�عة: "وجاز... صلاة منفرد خلف صف ولا يجذب 

أحداً وهو خأط منه�". 

الجلوس في المصلى بعد السلام 

عن س�ك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله 

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال نعم كث�اً، كان لا يقوم من مصلاه 

الذي يصلي فيه الصبح والغداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس 

قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم. رواه 

. 5/171مسلم في باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح 

وعن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 

ركي �م ينعي ملسث أن يقول لأصحابه: "له رآى أحد منكم من رؤيا؟" 

قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وأنه قال ذات غداة: "إنه أتا� 

الليلة آتيان وإنه� ابتعثا�.." فذكر الحديث بطوله في تعذيب أقوام في 

 وفي 16/98/106البرزخ في أشياء أخرى. رواه البخاري مطولا في التعب� 

 بتهذيبي 2119 والترمذي 15/35الجنازئ وفي مواضع مختصراً ورواه مسلم 

كلاه� في التعب� مختصراً . 

وفي هذين الحديث� دليل على أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

كان يجلس في مصلاه بعد الصلاة وخاصة بعد صلاة الصبح فيذكر الله 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://muhammad.com/talidi/�


http://Muhammad.com/talidi/ 
 

98 
 

تعالى ويخرج المعقبات ويحدث أصحابه وقد أمات هذه السنة وهجرها 

كث� من إخواننا السلفي� اليوم فيقومون عقب الصلاة معتمدين على 

حديث سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله 

م ملس اذإ ملسو هلآو هيلع لىاعل يقعد إلا مقدار ما يقول: "اللهم أنت 

السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام". رواه مسلم في استحباب 

. 5/90الذكر بعد الصلاة 

وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: "اللهم أنت 

. 5/89السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام". رواه مسلم أيضا 

وهذا تقص� منهم وجهل بحأوال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

وسنته فالأخذ بهذين الحديث� وحده� على ظاهره� يخالف عشرات 

احلأاديث في الباب فالواجب الأخذ بجميعها فإن الدين بله الصلاة 

وأحكامها ليست مجموعة في حديث واحد ولا في عشرة ولا في مائة بل 

في المآت. 

فالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان أحياناً يقوم عقب صلاته ك� 

قالت السيدة رضي الله تعالى عنها وثوبان، وأحياناً �كث يس�اً حتى 

ينصرف النساء وأخرى �كث طويلاً. 
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فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا سلم يكمث في 

مكانه يس�اً . قال ابن شهاب: يل ملعأ لىاعت اللهو ى�َك ينفذ من ينصرف 

من النساء. وفي رواية: قالت: كان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يسلم 

فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن. رواه البخاري في باب مكث الإمام في 

. 2/479مصلاه بعد السلام 

وكان يقول عقب صلاته الأذكار الآتية: 

عن المغ�ة بن شعبة قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم يقول إذا ضىق الصلاة: لا إلاه إلا الله وحده لا شريك له له الملك 

وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهملا مانع لما أعطيت ولا مطعي 

 والبخاري 5/90/91لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم 

 وفي مواضع. 2/476

يأ نعب الزب� قال: كان ابن الزب� يقول في دبر كل صلاة ح� يسلم لا 

إلاه إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 

لا ،ري لهاب لاإ ةوق لاو لوحل لا إلاه إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة 

وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إلاه إلا الله مخلص� له الدين ولو كره 

الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يهلل بهن 

ياسنلاوئ. 506/507 وأبو داود 5/91/92دبر كل صلاة. رواه مسلم 
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وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول 

الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أحببنا أن نكون عن �ينه يقبل علينا 

بوجهه قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبثع عبادك. رواه 

 في صلاة المسافرين. 5/221مسلم 

ك� كان يرغب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ذكر الباقيات 

الصالحات. 

يأ نعب هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم: "من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاث�، وحمد الله ثلاثا 

م لاقو ،نوعستو ةعست كلتف ،�ثلاثو اثلاث الله بركو ،�ثلاثتام المائة لا 

إلاه إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 

. 5/95قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر". رواه مسلم 

في ءاج يأ نع لاوطم ًاطوسبم ىرخأ ةياورب هريرة أيضاً قال: جاء الفقراء 

إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقالوا: ذهب أله الدثور من 

الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون ك� نصلي، ويصومون ك� 

نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون 

ويتصدقون، فقال: "مو مكقبس نم متكردأ هب متذخأ نإ ابم مكثدحأ ل 

يدرككم أحد بعدكم وكنتم خ� من أنتم ب� ظهرانيه إلا من عمل مثله: 

تسبحون، وتحمدون، وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاث�" فاختلفنا 

بيننا فقال بعضنا: نسبح ثلاثا وثلاث�، ونحمد ثلاثا وثلاث�، ونكبر أربعا 
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وثلاث�. فرجعت إليه فقال: "تقول: الله ناح له دمحلاول والله أكبر حتى 

يكون منهن كلهن ثلاثا وثلاث�" وفي رواية: قال أبو صالح: فرجع فقراء 

المهاجرين إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقالوا: سمع 

هأ انناوخل م لاوملأابا فعلنا فقالوا مثله فقال رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم: "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء". رواه البخاري 

 وه�غ�. 5/92/93 ومسلم 2/470/473

يضاف إلى هذه الأذكار قراءة المعوذات: 

فـعـن عـقـبة بن عـامـر رضـي الله تـعـالى عـنه قـال: أمرنـي رسـول الله 

صـلـى الله 

تعالى عليه وآله وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. رواه أحمد 

 بتهذيبي 2712 والترمذي في فضالئ القرآن 523 وأبو داود 4/155

 بسند صحيح. 1/253 والحاكم 3/58ياسنلائ 

وقول لا إلاه إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 

 عن عبد الرحمن بن غنم بسند حسن 4/227شيء قدير. رواه أحمد 

 بتهذيبي وحسنه وصححه وفيه يقال عشر 3247والترمذي في الأدعية 

تار يلاص بقعت الغداة والمغرب. 

فهذه المعقبات والأذكار المشروعة دبر كل صلاة تحتاج إلى وقت وجلوس 

ولا يعقل أن تذكر جميعها والنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
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وأصحابه مارون إلا منازلهم فثبت بذلك أن النبي صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم كان يجلس في مصلاه غالباً وأحياناً يقوم عقب السلام بقليل. 

ف� يفعله الإخوان السلفيون من الانصراف بسرعة مع أمرهم الناس 

بالانصراف خأط منهم وسبب في إماتة هذه السنن العظيمة المشروعة 

دبر الصلوات. 

رفع الأيدي عند السلام من الصلاة 

عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم رآهم يرفعون أيديهم عند السلام من الصلاة فقال: "ما لي أراكم 

رافعي أيديكم كأنها أذنابُ خيل شُمُسٍ اسكنوا في الصلاة". رواه مسلم 

  و�غه.4/152/154

كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما يسلمون من صلواتهم يرفعون 

أيديهم ويش�ون بها فأمرهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

بالسكون وأن لا يش�وا بأيديهم متشبه� بأذناب خيل قوم من العرب. 

وقد امتثل الصحابة ذلك وانتهوا ع� كانوا يفعلون ولكن الناس لا يزالون 

يرفعون أيديهم عند السلام مخالف� لأمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم وإنكاره على فاعلي ذلك والحامل لهم على ذلك هو الجهل 

والتقليد لمن يفعله من الجهلة. 
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مسابقة الإمام 

يأ نب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم: "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجلع الله 

 وباقي 4/151 ومسلم 2/324تعالى رأسه رأس ح�ر". رواه البخاري 

الج�عة. 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

قال: "أيها الناس إ� إمامكم فلا تسبقو� بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام 

 مطولا. 4/150ولا بالانصراف". رواه مسلم 

هذه السنة العظيمة يتساله في تطبيقها كث� من الغافل� ويكادون 

يهجرونها هجراً وهي متابعة الإمام والإتيان بأركان الصلاة بعده فتراهم 

يسبقونه ويساوونه في الركوع وفي القيام وفي السجود بل وحتى في السلام 

وبعضهم يساويه حتى في تكب�ة احلإرام وكل ذلك مخل بصحة الصلاة 

وقبولها. 

فليتق الله أولئك الغافلون وأرباب الانشغال وليحذروا من الوعيد الذي 

نبه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على مخالفة الإمام وهو مسخ 

لهاب ًاذايع سأرل فينقلب رأس ح�ر وذلك لمخالفة أمر الله تعالى وأمر 

رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

القنوت في الصلاة 
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عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه� قال: قنت رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح 

في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخ�ة يدعو 

عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصبة ويؤمن من 

 443خلفه أرسل يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم. رواه أحمد وأبو داود 

 وسنده صحيح 2/200 ومن طريقه البيهقي 1/225/226والحاكم 

وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دعا رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاث� صباحاً يدعو على 

رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله قال: أنزل الله عز وجل في 

الذين قتلوا في بئر معونة قرآناً قرأناه حتى نسخ بعد: "أن بلغوا قومنا أن 

 وفي الباب عن 5/178قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه". رواه مسلم 

يب هريرة وابن عمرو وخفاف بن إ�اء. 

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بثع سبع� رجلا من 

القراء للدعوة إلى الله تعالى فمروا على قبالئ كافرة فقتلوهم عن آخرهم 

إلا رجلا واحداً فقنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شهراً 

يدعو عليهم بعد الركوع في جميع صلواته وقصتهم مشهورة في 

الصحيح� وه�غ� ومبسوطة في كتب الس�ة. 
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فكان في هذه احلأاديث مشروعية الدعاء على الأعداء وكذا للمؤمن� 

المستضعف� ك� جاء ذلك ضمن تلك احلأاديث. 

وأنه يسَُنُّ القنوتُ في الصلوات كلها إذا نزلت بالمسلم� نازلة كعدو مثلا، 

ووباء، وعطش، وقحط، وضرر ظاهر... 

وقد ترك الناس هذه السنة وأماتوها ولا يعمل بها إلا ألق القليل في 

بعض احلأوال والجهات. 

ملأا فلتخا دقئة والعل�ء في مطلق القنوت فذهب أحمد والشافعي 

وأله الحديث إلى العمل به عند نزول النكسات بالمسلم� ثم يترك وقال 

لمعي ةيعفاشلاو ةيكلالم ماد هبئاً في صلاة الصبح لحديث ورد بذلك عن 

أنس �غ أن المالكية جعلوه قبل الركوع والشافعية بعد الركوع وجلع 

ابن القيم في الهدي النبوي أن هذا من الخلاف المباح وذهب الحنفية إلى 

عدم مشروعيته مطلقاً سواء كان لسبب أم لغ�ه. 

صحة الصلاة في السهو وإن استدبر الإمام القبلة.. 

وتكلم مع الناس وكلموه 

يأ نب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله تعالى عليه 

يلاص ىدحإ ملسو هلآت العشي قال محمد: ركأث ظني أنها العصر 

ركعت�، ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها 
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وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه� فهابا أن يكل�ه وخرج سرعان 

الناس فقالوا: أقصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم ذا اليدين فقال: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: "مو سنأ ل 

تقصر" قال: بل نسيت فصلى ركعت� ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده 

أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو 

 3/339/343أطول ثم رفع رأسه وكبر. رواه البخاري في العمل في الصلاة 

. 5/67/70ومسلم 

في هذا الحديث الشريف بيان صحة صلاة من سها في الصلاة وتكلم 

ومشى واستدبر القبلة وبذلك قال جمهور العل�ء وأمات العمل به 

إخواننا المالكية فقالوا بسجود السهو إن انحرف عن القبلة قال خليل: 

"وسجد إن انحرف عن القبلة". 

ك� في الحديث جواز النسيان والسهو على الأنبياء وقد قال صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم: "إ�ا أنا بشر مثلكم أنسى ك� تنسون فإذا نسيت 

. 5/61/66 ومسلم 2/49/50فذكرو�". رواه البخاري 

وقد خالف هذا أقوام كالإمامية الشيعة فنهزوا النبي صلى الله تعالى عليه 

ملأا هيزنتب لوقلا مهل ىنستيل وهسلاو نايسنلا نع ملسو هلآئة الإثني 

عشر عن ذلك. 

سجود التلاوة 
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عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أقرأه 

خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج 

 وحسنه 1/323 والحاكم 1057 وابن ماجه 1401سجدتان. رواه أبو داود 

الحافظان المنذري والنووي. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه� قال: سجد رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم فيه يعني النجم والمسلمون والمشركون والجن والإنس. 

 513 وفي التفس� والترمذي في الصلاة 3/308رواه البخاري في الصلاة 

بتهذيبي. 

يأ نعب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم في "اقرأ باسم ربك" و"إذا الس�ء انشقت". رواه 

 5/58ياسنلاو يبيذهتبئ 512 والترمذي 1407 وأبو داود 5/77مسلم 

وأصله في البخاري. 

يأ نعب رافع رضي الله تعالى عنه قال: عم تيل يأب هريرة العتمة فقرأ: 

"إذا الس�ء انشقت" فسجد فقلت: ما هذا؟ فقال: تدج يأ فلخ اهبب 

القاسم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. 

. 5/76 ومسلم في المساجد 3/310رواه البخاري في مواضع من الصلاة 

فهذه احلأاديث تدل على مشروعية السجود في المفصل من القرآن في 

النجم والانشقاق والعلق وفي آخر الحج كأوله وبهذا قال الجمهور. 
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وهجر المالكية السجود في آخر الحج وفي المفصل وأماتوا العمل بهذه 

احلأاديث المخرجة في الصحيح�. قال خليل: "في حإدى عشرة لا ثانية 

الحج، والانشقاق، والقلم" وهكذا خالفوا احلأاديث الصحيحة صراحة. 

ك� أن في الحديث الأخ� مشروعية السجود ولو كان المصلي في الفريضة 

وهجر ذلك أيضاً المالكية قال خليل عاطفاً على المكروهات: "وتعمدها في 

فريضة". 

 

المشي إلى الصلاة بتؤدة 

يأ نب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم: "إذا سمعتم اقلإامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة 

مأف مكتاف امو اولصف متكردأ �ف ،اوعسرت لاو راقولاتوا". رواه البخاري 

 باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتها بالسكينة والوقار ومسلم 2/257/259

 باب إتيان الصلاة بوقار وسكينة. 5/98/99

الحديث يدل على مشروعية إتيان الصلاة مع تؤدة وتأن ووقار من غض 

البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات وهي مشية عباد الرحمن. 

ركأ نكث الناس يخالفون هذا التوجيه النبوي فتراهم إذا سمعوا قإامة 

الصلاة أو دخل الإمام يسرعون ويهرعون بلا أدب ولا احترام وهذا غالباً 

يصدر من العامة وبعض جهلة الخاصة. 
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خ� مساجد النساء بيوتهن 

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه� عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم قال: "م تنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خ� لهن". رواه أحمد 

 بسند صحيح وأصله في صحيح 1/209 والحاكم 567 وأبو داود 2/76

مسلم. 

وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 

 وابن 6/297وسلم قال: "خ� مساجد النساء عقر بيوتهن". رواه أحمد 

 ونحوه عن ابن مسعود مطولا رواه أبو 1/209 والحاكم 1683خز�ة 

 وصححه على 1/209 والحاكم 1688/1690 وابن خز�ة 570داود 

طشره� ووافقه الذهبي. 

با أن المرأة معرضة للافتتان بها والتلذذ بالنظر إليها من أغلب الرجال 

حتى جعلها الشارع عورة يستحيى من بروزها فقال صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم: "المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان". رواه الترمذي 

 وابن 1685/1687 بتهذيبي وابن خز�ة 1055في النكاح آخر باب الرضاع 

 وقال الترمذي حسن صحيح. 1329حبان 

وقوله "استشرفها الشيطان" أي زينها في نظر الرجال ومعنى الحديث أن 

المرأة كعورة الإنسان يستقبح ظهورها فإذا خرجت من بيتها أمعن 

الشيطان النظر إليها ليغو بها الرجال ويغويهم بها ليوعقهم في الفتنة. 
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بل شبه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قإبال المرأة وإدبارها بإقبال 

الشيطان الخ فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "إن المرأة إذا أقبلت 

 وأبو داود 9/177 ومسلم 3/331أقبلت في صورة شيطان...". رواه أحمد 

. 5/351في ياسنلاو حاكنلائ في الكبرى 2151

أقول فلأجل هذه المفاتن التي جعلها الله عز وجل في المرأة أحاطها 

بتشريعات خاصة لتِبَْتعَِدَ عنِ الرجال ويبقى المجتمع المسلم طاهراً بعيداً 

من الفتنة بها، ولذلك نهى عن الدخول على النساء ونهى عن سفرها 

بدون محرم ونهى عن الخلوة بها وأوعد الرجال بالعذاب على من باهشرا 

ولو كان بالسلام مثلا وكان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ينهى النساء 

أن �ش� وسط الطريق وقال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". رواه 

البخاري. 

ولما ذكرناه كان يقول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "وبيوتهن خ� لهن" 

"وخ� مساجد النساء عقر بيوتهن" فلا بد من هذه الاحتياطات فإذا 

أهملناها وهجرنا العمل بالإرشادات السامية النبوية جاءت الفتنة 

ووعقت الفوضى في شأن المرأة وأصبحت الأمة مهددة بنزول صواعق من 

تاسكنلا لياوتو ء�سل ركوثة المشاكل الاجت�عية ك� هو واعقنا اليوم. 

الصلاة خلف المخطئ في صلاته 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://muhammad.com/talidi/�


http://Muhammad.com/talidi/ 
 

111 
 

في يراخبلا لا م اذإ باب هحيحص نم ةع�جلا باتكل يتم الإمام وأتم 

ثيدح جرخأ مث ،هفلخ ن يأب هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "يصُلُّونَ لكم فإن أصابوُا فلكُم ولهُم، 

. 2/329وإن أخْأطوُا فلكُم وعليهم". رواه البخاري 

قوله: "يصلون" يعني الأمراء. 

يأ نعب ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم: "يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء �يتون الصلاة فصل الصلاة 

لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك" 

وفي رواية: "كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها" قال: 

ف� تأمر�؟ قال: "صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت 

الصلاة وأنت في المسجد فصل" وفي رواية: "صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا 

صلاتكم معهم نافلة" وفي رواية: "فصل الصلاة لوقتها ثم إن أقيمت 

الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خ�". رواه مسلم بجميع رواياته في باب 

. 5/147/150كراهية تأخ� الصلاة عن وقتها المختار الخ 

وهذان الحديثان وما جاء في معناه� يدلان على أمرين اثن�: 

م ام مهبونذ تناك �فيك ةاصعلا فلخ ةلاصلا ةحص �هلول يكفروا لأنه 

لا أفجر ولا أفسق من أمراء الجور إلا الكفار وقد أذن النبي صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم للصلاة خلفهم ولذلك كان الصحابة وبدون استثناء 
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رضي الله تعالى عنهم يصلون خلف أمراء بني أمية وع�لهم وأعوانهم 

وأحوالهم في الظلم ومخالفة الشريعة معروفة. 

م نم ءارو ةلاصلاب دادتعلاا �هينال يتم صلاته بنقص بعض فرائضها أو 

ىأ اذإ اهطوت المأموم بصلاته كاملة. 

وفي ذلك رد على بعض أتباع المذاهب وبعض المتشددين بل المتنعط� 

م نم فلخ وأ ةاصعلا فلخ ةلاصلا نولطبي نيذلل يتأ ببعض أفعال 

الصلاة أو أقوالها كإمام لا يقرأ بسملة مثلا أو لا يضع يده اليمنى على 

اليسرى أو لا يعتدل في صلاته ولا يطمئن ونحو ذلك أو يكون صوفياً أو 

سلفياً ... 

فهؤلاء المتعصبون أو المتشددون كلهم مخطئون مخالفون لقوله صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم: "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخأطوا 

فلكم وعليهم". 

وهذا عموم يقتضي صحة الصلاة خلف من ذكر ولو كانت صلاتهم 

فاسدة باطلة وفي هذا يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح 

السنة: فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدثاً أنه تصح صلاة المأموم� 

وعليه الإعادة. 
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صلاة المفترض خلف المتنفل 

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله 

يأي مث ملسو هلآو هيلع لىاعت فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله 

ىأ مث ءاشعلا ملسو هلآو هيلع لىاعت قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة 

فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ 

قال: ىأف هنبرخلأف ملسو هلآو هيلع لىاعت الله لىص الله لوسر �تلآ اللهو ت 

رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إنا أصحاب 

لمعن حضاو ىأ مث ءاشعلا كعم لىص ًاذاعم نإو راهنلابت فافتتح بسورة 

البقرة فقأبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على معاذ فقال: 

"يا معاذ أفتان أنت اقرأ بكذا وكذا" وفي رواية: "اقرأ بالشمس وضحاها، 

والضحى، والليل إذا يغشى، وسبح اسم ربك الأعلى ". رواه البخاري 

 واللفظ له. 4/181 ومسلم 2/334

كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يسكن ببني عمرو بن عوف بقباء 

فكان يحضر مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويصلي معه 

بسجده الشريف العشاء ثم يخرج فيذهب إلى قريته وبينها وب� 

المسجد النبوي الشريف خمس كيلو فيصلي بقومه العشاء إماماً متنفلا 

وهم مفترضون، قال النووي في شرح مسلم: في هذا الحديث جواز صلاة 

المفترض خلف المتنفل لأن معاذاً كان يصلي الفريضة مع رسول الله صلى 

الله تعالى عليه وآله وسلم فيسقط فرضه ثم يصلي مرة ثانية بقومه هي 
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له تطوع ولهم فريضة وقد جاء هكذا مصرحا به في �غ مسلم وهذا 

مو ،نيرخآو لىاعت الله همحر يعفاشلا دنع رئال يجزه ربيعة ومالك وأبو 

حنيفة رضي الله تعالى عنهم والكوفيون وتأولوا حديث معاذ رضي الله 

تعالى عنه على أنه كان يصلي مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

م هنأ لىع هلوأت نم مهنمو لافنل يعلم به النبي صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم ومنهم من قال حديث معاذ كان في أول الأمر ثم نسخ قال النووي 

وكل هذه التأويلات دعاوي لا أصل لها فلا يترك ظاهر الحديث بها.. 

 واستدُِلَّ بهذا الحديث على صحة اقتداء 2/337وقال الحافظ في الفتح 

المفترض بالمتنفل بناء على أن معاذاً كان ينوي بالأولى الفريضة، وبالثانية 

النفل ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارطقني 

وه�غم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث 

الباب زاد: وهي له تطوع ولهم فريضة قال الحافظ وهو حديث صحيح 

رجاله رجال الصحيح ثم رد ما أعل به الطحاوي الحديث. 

فهذا حديث صحيح صريح في صحة إمامة المتنفل بالمفترض ومخالفوه 

يردونه بالتآويل التعسفية التي لا دليل عليها إلا العصبية والانتصار 

للمذهب ليس إلا.. 

وهناك حديث آخر صحيح صريح في� ذكرنا وهو: 

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم بذات الرقاع وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعت� ثم تأخروا، 
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وصلى بالطائفة الأخرى ركعت�، فكان للنبي صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم أربع، وللقوم ركعتان. وفي رواية: ثم سلم ثم صلى بآخرين ركعت� 

 ومسلم في صلاة 8/432ثم سلم. رواه البخاري في زغوة ذات الرقاع 

غو�ياسنلا �اثلا ظفللاب هاورو لىولأا ةياورلاب �هئ 6/129/130الخوف 

 في صلاة الخوف ورجاله ثقات وله شاهد عن 1353 وابن خز�ة 3/145

يب بكرة وفيه، فصار للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أربع ركعات، 

 3/145ياسنلاوئ 1248 وأبو داود 5/39وللقوم ركعتان. رواه أحمد 

ورجاله ثقات أيضاً وأشثع بن سوار روى له مسلم متابعة. 

وعلى أي فهذه السنة الصحيحة الواضحة من السنن المهجورات عند 

المالكية والحنفية فمن صلى خلف متنفل بطلت صلاته، ووجبت عليه 

الإعادة عندهم قال خليل: "م متؤم داعأبعيد أبداً ". 

سنية الاضطجاع بعد سنة الفجر 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأ�ن. رواه البخاري في 

 وه�غ�. 6/16/23 ومسلم في قيام الليل 3/285كتاب التهجد 

يأ نعب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم: "إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على �ينه". 

 وحسنه 612 بتهذيبي وابن حبان 377 والترمذي 1261رواه أبو داود 
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الترمذي وصححه النووي في شرح مسلم وقال: إنه صريح في الأمر 

بالاضطجاع. 

أقول: هذه من السنن الغريبة المهجورة طإلاقا فلا تكاد ترى أحداً يفعلها 

فالحرمان الشريفان يجمعان جميع أجناس المسلم� من سائر اطقلأار 

على سائر المذاهب ولا ترى أحداً يعمل بهذه السنة طإلاقاً بل ترى الناس 

عجطضي نم مهراصبأب نومر مروبا استنكروا ذلك وجهلوا أن الإمام ابن 

زملطبي لىاعت الله همحر  م نلم حبصلا ةلاصل يضطجع هذه الضجعة 

ويراها من الواجبات وقارن ب� قوله وب� قول خليل: "وكره.. ضجعة ب� 

صبح وركعتي فجر" والله المستعان. 

سنية صلاة ركعت� قبل صلاة المغرب 

لٍ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله  عن عبد الله بن مُغَفَّ

تعالى عليه وآله وسلم: "صَلُّوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل 

المغرب" ثلاثا ثم قال: "لمن شاء" كراهية أن يتخذها الناسُ سنة. رواه 

 وفي رواية للبخاري في الآذان 1281 وأبو داود 3/302البخاري في التطوع 

. 2/246/247"ب� كل أذان� صلاة ثلاثا لمن شاء" 

وعن مَرثْدَ بن عبد الله اليز� قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا 

م بيأ نم َكُبِّجَتيم يركع ركعت� قبل صلاة المغرب فقال عقبة: إنا كنا  
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نفعله على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقلت: ف� 

. 3/302�نعك الآن قال: الشغل. رواه البخاري في المصدر السابق 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من 

وارِيَ حتى  أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يبَْتدَرون السَّ

يخرج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهم كذلك يصلون الركعت� 

 باب كم 2/248لب مو ،برغلمال يكن بينه� شيءٌ . رواه البخاري في الأذان 

ب� الأذان واقلإامة ومسلم. 

وهذه احلأاديث ظاهرة في مشروعية صلاة ركعت� قبل صلاة المغرب بعد 

هأو دمحأ لاق هبو ناذلأل ثيدحلا مول يقل بذلك مالك رحمه الله تعالى 

وأتباعه بل قالوا بكراهة ذلك قال خليل: "وكُرهَِ بعْدَ فجَْرٍ وفرَضِْ عصرٍْ إلى 

أن ترتفع قِيدَ رمُْحٍ وتصُلىَّ المغربُ " هكذا خلطوا ب� المشروع و�غ 

عوشرلم مول يبالوا بهذه احلأاديث الصحيحة الدالة على المشروعية 

وأجابوا عنها بأجوبة باردة تعسفية. 

صلاة التسبيح 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه� أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 

هُ ألا أعُْطيك ألا أمْنَحُكَ ألا  وآله وسلم قال للعباس: "يا عباس يا عَ�َّ

أحْبُوكَ ألا أفعَْلُ بك عشر خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك 

أوله وآخره قد�ه وحديثه خأطه وعمده صغ�ه وكب�ه سرَِّهُ وعلانيته، أن 
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تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت 

من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم: الله ناح له دمحلاول ولا إلاه 

إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقول وأنت راكع عشراً، ثم 

ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً، ثم تهوي ساجداً فتقولها عشراً، ثم 

ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً، ثم تسجد فتقولها عشراً، ثم ترفع 

رأسك فتقولها عشراً، فذلك خمسة وسبعون في كل ركعة، تفلع ذلك في 

أربع ركعات فلو كانت ذنوبك مثلَ زَبدَِ البحر  أو رمَْلِ عالجٍِ غفرها الله 

في اهيلصت نأ تعطتسا نإ ،ك لك م نإف ،لعفاف مويل تفلع ففي كل 

لعفت لم نإف ،ةرم ةعم لك يفف م نإف ،ةرم رهشل تفلع ففي كل سنة 

 وابن ماجه 1297م نإف ،ةرل تفلع ففي عمرك مرة". رواه أبو داود 

 وصححه ووافقه الذهبي وقال 1/318 والحاكم 1216 وابن خز�ة 1387

الحافظ: رجال إسناده لا بأس بهم. 

 1/319 والحاكم 1298وللحديث شواهد عن ابن عمرو رواه أبو داود 

بسند حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. يأ نعب رافع رواه 

 بسند حسن في الشواهد وعن رجل من 1386 وابن ماجه 432الترمذي 

 بسند حسن فالحديث صحيح لغ�ه ولذلك 1299الأنصار رواه أبو داود 

صححه ج�عة من المتقدم� والمتأخرين وخأطوا ابن الجوزي في إيراده 

في الموضوعات. 
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وقد هجر العمل بهذا الحديث ج�عة من المحروم� الناقم� على 

فاعليه ممن يتعصب لمن ضعفه أو حكم عليه بالوضع. 

وقد اعتاد العمل بهذه الصلاة المتعبدون والصالحون في كل العصور 

فعليك بها أيها المسلم. 

 

 

تعدد الج�عات في المسجد الواحد 

يأ نب سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: دخل رجل المسجد وقد 

صلى رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: "أيُّكم يتََّجِرُ على 

 والترمذي 574 وأبو داود 3/5/45/64/85هذا فيصُلي معه". رواه أحمد 

 بتهذيبي وه�غم وسنده صحيح. 198

الحديث يدل على ثلاثة أحكام أولا مشروعية إعادة الصلاة تنفلا مأموماً 

وهذا م� لا خلاف فيه، ثانياً تحصيل أجر الج�عة لمن يصلي معه، ثالثاً 

جواز تعدد الج�عة في المسجد الواحد لمن فاتته الج�عة الراتبة وهذا 

خالفه بعض المذاهب وهو على طإلاقه غلط فإن الج�عة أعيدت بأمر 

من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وب� يديه في مسجده الشريف. 
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م معتنع إذا كان ذلك عصبية وتفريقاً ب� المسلم� ك� يصدر ذلك من 

عم نولصي لا نيذلا فئاوطلا ضع مأئة المساجد فيعقدون ج�عتهم 

بعد فراغ المسلم� من الصلاة، وهذا ليس من دين الإسلام في شيء، بل 

هو من صنع الخوارج وأشباههم. 

الدعاء في صلاة الوتر 

عن سيدنا الحسن بن الإمام علي عليه� السلام والرضوان قال: علمني 

رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كل�ت أقولهن في قنوت الوتر: 

"اللهمَّ اهْد� فيمَن هَدَيتْ، وعافِنِي فيمَن عافيَْت، وتوََلَّني فيمن توَلَّيْت، 

وباركِ لي في� أعطيتَ، وقِني شرَّ ما قضَيْتَ، إنَّكَ تقَْضي ولا يقُْضى عليك، 

وإنَِّهُ لا يذَِلُّ من واليَْتَ، تباركتَ ربَّنا وتعاليَْتَ، وصلى الله على النبي 

محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم". رواه أحمد رقم 

 425 بالمنحة وأبو داود 459 والطيالسي 1718/1721/1723/1725

 والدارمي 1178 وابن ماجه 3/206ياسنلاو يبيذهتبئ 416والترمذي 

 بسند صحيح وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي والنووي في 1599

شرح المهذب وه�غم �غ أن زيادة الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم فيها ضعف. 

وعن الإمام علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

مو ،كِطَخَس نِم َكاضِرب ذوعأ �إ مهللبُعافاتكَِ     كان يقول في آخر وتره: "

من عُقُوبتَِكَ، وأعوذ بِك منك لا أحُْصي ثناءً عليك، أنتَ ك� أثنَْيْتَ على 
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 وابن ماجه 3334 والترمذي 3/206ياسنلاوئ 1427نفْسِك". رواه أبو داود 

 بسند صحيح. 1179

صلاة الوتر من السنن المؤكدة كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

يأ نعف ةعكر هلقأو لاحب هكتري لاو هيلع موادب أيوب الأنصاري رضي الله 

تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "الوتر حق 

فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن 

 وابن ماجه 3/196ياسنلاوئ 1422شاء أوتر بواحدة". رواه أبو داود 

 مع الموارد وسنده صحيح. 670 وابن حبان 1190

م ةذاعتسلااو ءاعدلا ةيعوشرم لىع نلادي �هب ردصلما ناثيدحلابا فيه� 

في آخر الوتر إما قبل الركوع او بعده. 

ركأ ةنسلا هذه رجه دقث الناس وخاصة إخواننا المالكية فحرموا أنفسهم 

من هذه الأذكار والابتهالات والتحصنات وأماتوا العمل بها وجعلوا ذلك 

مكروها ك� كرهوا الوتر بركعة والله المستعان. 

اللغو وقت خطبة الجمعة 

يأ نب هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم قال: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصِتْ والإمام يخطبُ فقد 

 وأبو 6/137/138 ومسلم 3/65 والبخاري 2/532لغوت". رواه أحمد 
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 كلهم في 1110 وابن ماجه 460 والترمذي 3/84ياسنلاوئ 1112داود 

الجمعة وفي الباب أحاديث. 

الحديث يدل على وجوب الإنصات لخطبة الجمعة وتحريم اللغو وهو 

كل كلام لا فائدة فيه حتى ولو قلت لأخيك اسكت أو لعبت بالحصا. 

والعمل بهذا الحديث متفق عليه ب� سائر المذاهب لكن الكث� من 

العامة والجهلة لا يحترمون وقت الخطبة ويلغون بأنواع من اللغو وقد 

جاء عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم التشديد في ذلك وجلع 

اللاغيَ كمثلِ الحِ�ر يحمل أسفاراً لا جمعةَ له ك� رواه أحمد من 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه� قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم: "من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالح�ر 

يحمل أسفاراً، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة". 

مشروعية تحية المسجد وقت الخطبة 

عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه� قال: جاء سُليَكُ الغطفا� يوم 

الجمعة ورسولُ الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يخطب فجلس فقال 

ز فيه�" ثم قال صلى الله تعالى عليه  له: "يا سُليك قم فاركع ركعت� وتجوَّ

وآله وسلم: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فل�كع ركعت� 

 وباقي الج�عة. 6/162 ومسلم 3/63وليتجوز فيه�". رواه البخاري 
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هذه سنة هجرها المالكية والحنفية وأماتوا العمل بها حتى قال المالكية 

بحرمة تحية المسجد والإمام يخطب. 

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وهذا نص لا يتطرق إليه 

تأويل، ولا أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه. 

ليطابأ نم يلالما بهذلما يبصعتمك أنهم أولوا الحديث وقالوا إن 

سُليَْكاً كان فق�ا فأمره النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالصلاة ل�اه 

الناس فيتصدقوا عليه. 

قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا تأويل بالط يرده صريح قوله صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب 

فل�كع ركعت�.."الخ. 

ليس للجمعة إلا أذان واحد 

عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: كان النداء يوم الجمعة 

أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه 

ركو ن�ثع ناك �لف رمعو ركب بيأو ملسو هلث الناس زاد النداء الثالث 

ياسنلاوئ 1087/1088 وأبو داود 3/44على الزوراء. رواه البخاري 

 وفي رواية: كان يؤذن 1135 بتهذيبي وابن ماجه 464 والترمذي 3/81/82

ب� يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا جلس على المنبر 
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 بسند 1088يأو دجسلما باب لىع ةعمجلا موب بكر وعمر. رواه أبو داود 

صحيح. 

وقوله النداء الثالث يعني باعتبار اقلإامة وإ�ا هو ثا� الأذان� زاده 

عث�ن رضي الله تعالى عنه قبل الزوال. 

والحديث صريح في زيادة ما كان عليه أيام النبوة من الأذان الواحد وأن 

لبق ًاناذأ داز ن�ثع اندي رك الم تقولا لوخدث الناس ليأتوا إلى الجمعة 

وبقي الأذان الأصلي على حالته.. لكن الناس وخاصة المالكية زادوا أذاناً 

ثالثاً زيادة على ما زاد عث�ن رضي الله تعالى عنه فأصبح عندهم ثلاثا 

متوالياً وصار سنة متبعة يقام ويقعد لها وقد كنا نقتصر على أذان واحد 

وعملنا به عقوداً من السن� لكننا في الآونة الأخ�ة جاءنا أمر إجباري من 

طرف السلطة بالأذان ثلاثاً فنحن على ذلك مكرهون والله المستعان على 

مصيبة غربة الدين وإماتة سنن سيد المرسل� صلى الله تعالى عليه وآله 

وصحبه والتابع� ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد ب� هذه 

إ نايب نسحأ ةعدبلممأ نم نامائة المالكية وغلطوا من يؤذن ثلاثاً من 

عابت غو كلام�يرعلا نبا ركب وبأ ضياقلا �هو مهب وأبو عبد الله محمد 

بن أحمد الأنصاري القرطبي قال هذا في تفس�ه من سورة الجمعة 

يرعلا نبا ملاكب هملاك ًاجوزمب ما نصه على طوله: 

وقد كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ك� 

في سائر الصلوات يؤذن واحد إذا جلس النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
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وسلم على المنبر، وكذلك كان يفلع أبو بكر وعمر وعلي بالكوفة –رضي 

الله تعالى عنهم- ثم زاد عث�ن على المنبر أذاناً ثالثاً على داره التي تسمى 

رك �ح ءاروزلث الناس بالمدينة، فإذا سمعوا أقبلوا حتى إذا جلس عث�ن 

على المنبر أذن مؤذن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثم يخطب 

عث�ن. خرجه ابن ماجه في سننه من حديث محمد بن إسحاق عن 

الهزري عن السائب بن يزيد قال: ما كان لرسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم إلا مؤذن واحد إذا خرج أذن وإذا نزل قام وأبو بكر وعمر 

ركو ن�ثع ناك �لف ،كلذث الناس زاذ النداء الثالث على دار في السوق 

يقال لها الزوراء فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام خرجه البخاري من طرق 

بعناه، وفي بعضها: رك �ح ن�ثع هب رمأ ةعمجلا موي �اثلا ناذلأا نث 

أله المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة ح� يجلس الإمام. 

وقال الماوردي: فأما الأذان الأول فمحدث فعله عث�ن بن عفان ليتهأب 

عاستا دنع ةبطخلا روضحل سانل ركو ةنيدلماثة أهلها، وقد كان عمر رضي 

الله تعالى عنه أمر أن يؤذن في السوق قِبَلَ المسجد ليقوم الناس عن 

بيوعهم، فإذا اجتمعوا أذن في المسجد فجعله عث�ن رضي الله تعالى عنه 

في �ناذ يرعلا نبا هلاق دجسلماب. 

قال: وفي الحديث الصحيح أن الأذان كان على عهد رسول الله صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم واحداً، فل� كان زمن عث�ن زاد الأذان الثالث على 

الزوراء، وس�ه في الحديث ثالثا لأنه أضافه إلى اقلإامة ك� قال عليه 
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الصلاة والسلام: "ب� كل أذان� صلاة لمن شاء" يعني الأذان واقلإامة 

ويتوهم الناس أنه أذان أصلي، فجعلوا المؤذن� ثلاثة، فكان وه�ً ثم 

في مهوعم م نونذؤي مهتيأرو ،مهو لىع �هو ناكف دحاو تقوبدينة 

السلام بعد أذان المنار  ب� يدي الإمام تحت المنبر في ج�عة ك� كانوا 

يفعلون عندنا في الدول الماضية وكل ذلك محدث. هذا آخر كلام 

يرعلا نباو يبطرقلب رحمه� الله تعالى. 

يرعلا نبا ملاك رهاظب أن هذا الأذان ثلاثا كان معمولا به في بغداد أيام 

رحلته إلى الشرق في القرن الرابع الهجري. وهو من البدع التي هجر 

بسببه السنة  النبوية وهو أذان واحد بباب المسجد عند صعود الخطيب 

المنبر نعم لا مانع من العمل بأذان عث�ن لأنه من سنة أحد الخلفاء 

الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم والله تعالى أعلم. 

سؤال الخطيب يوم الجمعة 

يأ نب رفاعة رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم وهو يخطب قلت: يا رسول الله رجل غريب جاء 

يسأل عن دينه لا يدري ما دينه؟ قال: لبقأ يأف َّليإتَ بكرسي فقعد عليه 

لعج ىأ مث لاق لىاعت الله هملع �م ينملعيتَ خُطبته فأتم آخرها. رواه 

. 6/165مسلم 
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في الحديث مشروعية سؤالا أحد الحاضرين خطيب الجمعة ع� يهمه 

م سيل كلذ نأو هنيد نبمنوع ولا م� ينافي الخطبة. 

هاجت دقل ركأ ةنسلا هذهث الناس ومنعوا حاضري الجمعة من كلام 

الخطيب وجعلوا ذلك من جملة اللغو المنهي عنه. 

وممن منع ذلك المالكية فقال خليل عاطفا على المحرمات حالة الخطبة: 

"وكلام ورده" والحديث يرد عليهم. 

مشروعية ذكر الله جهراً في الرواح لصلاة العيدين 

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه� أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس، وعبد الله، والعباس، 

وعلي، وجعفر، والحسن، والحس�، وأسامة بن زيد، وزيد بن حارثة، 

وأ�ن ابن أم أ�ن رضي الله تعالى عنهم رافعاً صوته بالتهليل والتكب�، 

يأي ىتح �يئاذحلا قيرط ذخأيت المصلى وإذا فرغ رجع على الحذائي� 

يأي ىتت منزله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. رواه البيهقي في السنن 

 وسنده على شرط مسلم �غ أن عبد الله العمري في حفظه شيء 3/279

لكن له طريق آخر عن الهزري رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله 

يأي ىتح بركيف رطفلا موي جرخي ناك ملسو هلآو هيلع لىاعت المصلى 

وحتى يقضي الصلاة فإذا ضىق الصلاة عطق التكب�. يأ نبا هاوب شيبة 

 وهو مرسل صحيح. 5621
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وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه� أنه كان إذا غَدَا يوم الفطر ويوم 

يأي ىتح بركي مث لىصلما تيأي ىتح �بكتلاب رهجي ىحضت الإمام. رواه 

 بسند صحيح قال 3/279 والبيهقي 2/44 والدارطقني 5619يأ نبب شيبة 

 هذه سنة تداولها العل�ء وصحت الرواية بها 1/298الحاكم في المستدرك 

عن ابن عمر و�غه. 

أقول: هذه سنة لا أثر لها في المجتمع الإسلامي وهي من الأبهات 

الإسلامية والشعائر العظيمة إذ فيها الجؤار إلى الله عز وجل بالتكب� 

والتهليل وذلك م� يحبه الله عز وجل وقد كان النبي صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم يفعلها في جملة آل بيته وأقاربه وأحب الناس إليه فيخرجون 

رافع� أصواتهم بذكر الله تعالى حتى يصَِلوُا إلى المصلى حيث كان صلى 

الله تعالى عليه وآله وسلم يصلي ركعتي العيد. 

نعم بالحرم� الشريف� يرفع جميع المسلم� أصواتهم بالتحميد والتهليل 

والتكب� والصلاة على الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذكراً 

ج�عياً حتى يرتج المسجدان الشريفان فنعم ما يفعلون ولا ينبغي 

الاعتراض ولا الإنكار على مثل هذه المظاهر العظيمة. 
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التكب� والتهليل والتحميد أيام عيد الأضحى 

عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم 

عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. يأ نبا هاوب شيبة 

 من طريق� أحده� سنده صحيح. 563/5632

 5646وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه� مثله أيضاً . يأ نبا هاوب شيبة 

 بسند صحيح. 1/300والحاكم 

وقال البخاري رحمه الله تعالى في باب فضل العمل في أيام التشريق من 

عْلوُمَاتٍ " الحج  ِ فيِ أيََّامٍ مَّ كتاب العيد وقال ابن عباس: "وَيذَْكُرُوا اسْمَ اللهَّ

، أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق وكان ابن عمر وأبو 28

هريرة رضي الله تعالى عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران 

ويكبر الناس بتكبه�� وكبر محمد بن علي رضي الله تعالى عنه� خلف 

. 3/110النافلة 

في بركي هنع لىاعت الله ضير رمع ناكو م هتبقبنى 3/114وقال أيضا 

فيسمعه أله المسجد فيكبرون ويكبر أله الأسواق حتى ترتج منى تكب�اً 

وكان ابن عمر يكبر تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي 

فسطاطه ومجلسه وممشاه وتلك الأيام جميعاً . وكانت ميمونة رضي الله 

تعالى عنها تكبر يوم النحر وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عث�ن وعمر 

بن عبد الزعيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. 
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وكل ذلك يدل على أنهم فعلوا ذلك عن توقيف من النبي صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم ولذلك نقل الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني 

 عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قيل له: بأيِّ حديث تذهب 2/292

إلى التكب� من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق قال: لإج�ع 

عمر وعلي وابن عباس ولأن الله تعالى قال: "وَاذكُْرُواْ اللهَّ فيِ أيََّامٍ 

عْدُودَاتٍ " البقرة  . 203مَّ

فهذه السنة قد قصر الناس فيها فلا يقومون بها ك� كان عليه السلف 

بهذا التوسع والمالكية قالوا البداية يوم الأضحى لا يوم عرفة. 

يبقى صيغة هذا التكب� ما هو يبينه لنا عبد الله بن مسعود رضي الله 

تعالى عنه أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إلاه إلا الله، الله 

 بسند 5651الله ،بر لهو ،بركأل الحمد. يأ نبا هاوب شيبة في المصنف 

صحيح. 

صرقي رفاسلم م ام ةلاصلال ينو الإقامة 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه� قال: سافر رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم فقأام تسعة عشر يوماً يعني في فتح مكة يصلي ركعت� 

نيعكت. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه� فنحن نصلي ما بيننا وب� 

ركأ انمقأ اذإف �تعكر �تعكر شرع ةعست ةكث من ذلك صلينا أربعاً . 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://muhammad.com/talidi/�


http://Muhammad.com/talidi/ 
 

131 
 

 1230 وأبو داود 3/215/216رواه البخاري في أول أبواب التقص� 

 بتهذيبي. 494والترمذي 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه� قال: أقام رسول الله صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة. رواه أحمد 

 وسنده صحيح 3/152 والبيهقي 546 وابن حبان 1235 وأبو داود 3/295

وقد صححه ابن زحم والنووي وه�غ�. 

م ام ةدلبب لزن نإو ةلاصلا صرقي نأ رفاسملل نأ لىع نلادي ناثيدحلل 

ينو اقلإامة والسكنى فهذا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أقام 

بكة تسعة عشر يوماً وهو يقصر وكذا أقام بتبوك ينتظر الروم عشرين 

يوماً يقصر كذلك. 

وخالف هذه السنة بعض المذاهب فجعلوا النهاية أربعة أيام وأماتوا 

هذه السنة وفلع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أولى وأحق 

بالاتباع. 

سفر المرأة بلا محرم 

يأ نب هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم قال: "لهاب نمؤت ةأرملا لحيل واليوم الآخر تسافر مس�ة يوم إلا 

 وفي رواية: "مس�ة ليلة" 9/107/109مع ذي محرم". رواه مسلم في الحج 

وفي رواية: "يوم وليلة". رواه البخاري في تقص� الصلاة ومسلم في الحج 
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 "أن 1725فيو يبيذهتب يلأ ةياورب داود 1052 والترمذي في النكاح 9/107

تسافر ولو بريداً ". 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه� في مسلم مس�ة ثلاث. 

الحديث بجميع ألفاظه يحرم على المرأة وهي كل أنثى بالغة محتلمة أن 

تسافر هذه المسافات مفردة بدون محرم منها كأخيها أو ابنها أو زوجها 

وقد أمات هذه السنة أله عصرنا وقتلوها ودفنوها دفنا فسافرت المرأة 

وحدها في السيارة الخاصة والج�عية وفي القطار وفي الطائرة وأباحوا لها 

أن تسافر للدراسة طقلأار شاسعة فاستحقوا بذلك خزي الله تعالى 

وغضبه. 

الجمع ب� الظهرين والعشاءين للحاجة 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه� قال: صلى رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، جميعاً في �غ خوف 

ولا سفر. وفي رواية: من �غ خوف ولا مطر. رواه مسلم بالروايت� 

 167 والترمذي 1210 وأبو داود 1/283/349 ورواه أحمد 5/215/217

باللفظ الأول. 

وفي رواية: صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالمدينة 

ثانياً وسبعاً الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. فقيل لابن عباس ما أراد 
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 2/163/182بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. رواه البخاري في المواقيت 

 وزيادة ما أراد بذلك الخ لمسلم. 5/217ومسلم في صلاة المسافرين 

هذا الحديث الشريف ظاهره يدل على جواز الجمع ب� الظهرين وب� 

العشاءين في الحضر بلا خوف ولا مطر، وهو يخالف صريح القرآن 

الكريم والسنة القولية والفعلية المتواترة والإج�ع كل ذلك يأمر بأداء 

الصلوات الخمس في أوقاتها ولا يجوز إخراج أي صلاة عن وقتها المحدد 

لها حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أخرج صلاة واحدة عن 

وقتها عن تعمد بلا عذر كان كافراً مرتداً وقال الإمام ابن زحم رحمه الله 

تعالى في أول كتاب الدماء من المحلى مسألة لا ذنب عند الله عز وجل 

بعد الشرك أعظم من شيئ� أحده� تعمد ترك صلاة فرض حتى يخرج 

وقتها، والثا� قتل مؤمن أو مؤمنة عمداً بغ� حق.. 

�لجو زع الله نأ  م هفطلو هتمحربل يرد منا الحرج والضيق فأباح لنا 

أحياناً في مناسبات تقديم الصلاة عن وقتها أو إخراجها لوقت آخر. 

فشرع لنا سبحانه وتعالى جمع الظهرين جمع تقديم في يوم عرفة بعرفة 

وجمع العشاءين جمع تأخ� بالمزذلفة ليلة عيد يوم النحر وهذان 

الجمعان لا ينبغي أن يختلف فيه� وفي مشروعيته� ك� عشر لنا الجمع 

في مطلق السفر في تفاصيل فيه واختلاف ب� المذاهب وهذه كلها 

معمول بها ب� سائر المذاهب. 
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وجاء حديث الباب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه� في الجمع في 

الحضر بلا سفر ولا خوف ولا مطر وصرح ابن عباس بأن النبي صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم فلع ذلك لئلا يكون هناك حرج على الأمة وأن 

لهم أن يجمعوا أحياناً إذا شاءوا رخصة لهم. 

وقد رد الجمهور العمل بهذا الحديث وهجروه وهو غلط منهم لأن الله 

تعالى الذي عشر الجمع بعرفة والمزدلفة والسفر على لسان نبيه صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم وفعله هو الذي عشر هذا الجمع في الحضر بلا 

لمعلاو هب ذخلأا ناكف رضر لاو رذ مبقتضاه أمراً مشروعاً ولذلك اختار 

العمل به ج�عة من أكابر المنصف� وممن قال بذلك أشهب من المالكية 

ياطخلا هاكحو ةيعفاشلا نم �بكلا لافقلاو رذنلما نباب عن ج�عة من 

أصحاب الحديث قال الحافظ في الفتح: لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك 

عادة.. 

أما إخواننا المالكية والشافعية فحملوه على الجمع في المطر فعملوا به في 

ذلك فتراهم يجمعون ب� العشاءين في الليالي الم�طة وإن طالت وذلك لا 

يستقيم لهم وهم واهمون لأن في الحديث من �غ سفر ولا مطر في 

رواية لمسلم فهو صريح في أن الجمع ليس للمطر وغاية الأمر أنه جاء في 

بعض الروايات أن بعض الرواة قال أراه في مطر وهذا ظن واحلأكام 

الشرعية لا تؤخذ بالظنون. 

  

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://muhammad.com/talidi/�


http://Muhammad.com/talidi/ 
 

135 
 

مشروعية الاستسقاء مع التبذل والتواضع 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه� أنه سئل عن استسقاء رسول الله صلى 

الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: خرج صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

مو برنلما لىع ىقرف لىصلما تىأ ىتح ،ًاعضرتم ،ًاعضاوتم ،لاذبل يخطب 

م نكلو هذه مكتبطل يزل في الدعاء والتضرع والتكب� ثم صلى ركعت� 

 بتهذيبي 501 والترمذي 11654ك� يصلي في العيد. رواه أبو داود 

 1/326/327 والحاكم 603 وابن حبان 1266 وابن ماجه 3/126ياسنلائ 

وحسنه الترمذي وصححه. 

وقوله "مبتذلا" أي لابساً لبسة البذلة المتواضعة. 

ثيدحلا اذ ركأ هتامأ هلاثمأوث الناس فالنبي صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم كان يخرج في لباس البذلة المتواضعة والناس يخرجون متجمل� 

فره� حالق� متطيب� والنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خرج راجلا 

خاشعا والناس اليوم يخرجون راكب� على السيارات الضخمة الفارهة 

ساه� لاه� خائض� في شئون الدنيا. 

وكان المستسقي المصلي الداعي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

ملأا قاسف ءاقستسلال نومدقي مويلا سانلاو لىاعت الله قلخ فشرئة 

ومنافقي القراء ولذلك تراهم يرجعون خائب� لا يسقون بصلاتهم تلك 
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م نوقسي ا�إبحض فضل الله تعالى ثم بركة الصالح� وتضرع الحيوانات 

م مئاهبلا لاولل �طروا ك� قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

فالاستسقاء يجب أن يكون ك� كان على عهد أيام النبوة بالتظاهر 

بالافتقار والخشوع والتضرع والتبذل والاستسقاء بالضعفاء والصالح� 

 ومن ترجى بركته ممن لا يؤبه لهم والله المستعان.

التبرك بالمطر 

عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مطرنا على عهد رسول الله صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم قال: فخرج فحسر ثوبه حتى أصابه المطر فقيل 

له: م الله لوسر ال صنعت هذا؟ قال: "لأنه حديث عهد بربه". رواه 

. 6/195مسلم في الاستسقاء 

وهذه السنة مهجورة طإلاقاً لا ترى أحداً يعملها. 

وقوله: "إنه حديث عهد بربه" قال النووي رحمه الله تعالى في شرح 

مسلم: ومعناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها 

فيتبرك بها.. 

وهذا خ� حُرم الناس منه بإعراضهم عن العمل به ويؤخذ منه أن كل ما 

كان قريب العهد بالتكوين عن قدرة الله تعالى كان مباركا لأنه أثر صفة 
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من صفات الله تعالى القريب الخلق بها فيتبرك به قياساً على المطر والله 

تعالى أعلم. 

وبهذا تم كلامنا على إيراد السنن المهجورة في الصلاة ومتعلقاتها خاصة 

له دمحلل الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على خاتم 

النبيئ� وسيد السادات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزوجه 

الطاهرات. 
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وكان الفراغ منه ليلة العشرين من صفر عام 

�ثلاثو ةعب ي لمأ ضرم نم جرفلا دعب فلأوب 

يدش ندله دمحلاو ةروطخلا ل فكان هذا 

الكتاب من شكر الله تعالى على عافيته وصلى الله 

وسلم وبارك على الحبيب الشفيع وعلى آله 

وزوجه وصحبه 
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